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الصان 


الخواجه ديمتري تار كيير .. رأسماله مليون جنيه .. وهو 
يذهب كل يوم إلى البغو«اضة«لهبيع كل شىء .. حتى ذمته .. إذا 


وهو عضو فى عدة شركات .. اؤمتعههد لعدة أصناف نادرة .. 
ومالك لمخازن غنية بالبضائم الشرةه«الخارجة عن التسعيرة من 
الصوف الإنجلنزى الفاخر إلى الحديدا الخردة .. 
ويتوسع.. باستمرار . 

- آنا مسكين أعمل إيه .. عشان أخسر فى بيغ الخيش بقلب .. 


ج و بس سو سه ۳3 و 
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وديمترى ليس له قلب .. 
إن قلية هو البورصة 5 إذا ايتسمت له اليورصة أيتسم يدو رث 
البوراصة_ کشر بدورة للتجار الصغار وعضهم نتاه حتى أدماهم. 


وقد طالعته البتؤرصة اليوم بتكشيرة عريضة فأحس بأنه 
لا يستطيع أن .يتخب"التجار كما تعود أن يحبهم كل يوم .. وشعر 
برغبة لا تقاوج«فلى رإفيتم سعر الحديد الخردة الذى يملكه فى 
المخزن .. وخط فى_نوتتة عدة أرقام بالقلم الرصاص .. 

وفعلت الأرقام فعلها ...وبلغ أثرها خواجة آخر صغير يتاجر 
فى نصف مليون جنيه فقظ: 

وكشر الخواجه الصغير"بدوروة"قرفع سعر الصفيح .. وقال 
وهو يلوح بذراعيه لكل من يقابله/. 

- اذ اميل ليه NECE IL TE‏ 
شوف الحديد الخردة بكام .. شوف الحده اقح بكام .. 


وانتقل الأثر من تاجر إلى تاجر حتى بلغ اليك الذى يبنى 
عمارة على الكورنيش .. 
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حجارة؛ وخاع » جيس » صاج د 

ولم يجد 0 يصب عليه نقمته سوى السكان فرفع الإيجارات 
إلى الضعف... وضغط على نفقات المقاولين .. ثم استرخى فى 
وتمطى وطرقع مقا وال فى تعاسة : 

- أعمل إيه .. أنا غلياة”."شوف الطوب بكام .. شوف الأرض 
بكام .. شوف شوال الز لغ عجش وف الجير بكام .. 

mE‏ ا 

وكان آخر من بلغته الدوامة هو عم«تيومى العربجى الذى خرج 
بعربته الكارو سارها على باب اذ 2# به شيلة مغرية هى 
حموله مواسير ينقلها من القلعة إلى شارع الكويرنيش حيث تقوم 
عمارة اليك بأدوارها العشرة ي 

وفرك عم بيومى نذئة بحار وة اللاستفتاح ويداث المسياومة .. 
E‏ ا 
ولم يدرك بيومى أن عليه أن يدفع كل فروق الأسعاز الت ظلت 
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تقتقل من تاجر إلى تاجر .. 


الم يرهق ذهنه بالتفكير فقد كان عاطلا وفى حاجه إلى قرش 
فدقبل الشيلة بنصف أجرها .. وبدأ يصف المواسير ماسورة 
ماتقوقةبعلى العربة .. ثم نظر إليها بعد أن اكتملت وطرقع 
بكر با8 وكان يشعر أنه مغبون وأنه مسكين جدا .. جدا .. 
ولم يجذ أماظلة:#سوي الحصان فهوى بكرباجه على جسده وهو 
يصرخ.. 


وحذب الحصازينقفسه إلى الأمام . ثم تقهقر فى ضعف 
وتخاذل » وكان الحصلان هزيلا متقطع الأنفاس ولم يكن قد أكل 
فى ذلك اليوم إلا حفانا صصغيرا مزالشعير هو كل ما يملك عم 
بيومى من طعام .. ولسعه 'تبووط لسعة أخرى على أضلاعه .. 
وكان الكرياج هذه المرة حاميا 'فلألقى الحصان بنفسه إلى الأماح 
وراح يخلع سيقانه خلعا من الأرض وهو يلهث .. 

وتزحزح خطوتين .. ثم ثلاث خطوات". .ثم بدأ يسير وقد تدلى 
لسانه .. وما كاد يقطع مائة متر حتى فقد تؤازنه وسقط على 
الأرض كومة من اللحم .. وما ليث أن أسلم الروخ .. 
وتجمع حوله المارة القليلون فى هذا الوقت المنكسمن الصياح 
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“اليل .اجا السشا ارك O‏ عا طلم الأرض عند 


لقناحهق المجتمع كله على ظهره .. بما فيه من تجار وملاك 
LIS‏ متر إلى الأمام ١‏ تسق تدك E‏ ولق حناته 


دون أن يقدم پهاافاتورة حساب .. 
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الشىء المجهسول 


يستوى أىإوقت وأى يوم وأى فصل من فصول العام » وأى 
سنة من سنى العمر ي«فالكلينسخ متشابهة لأصل واحد ولا شىء 
ان 2301| شن وكات شك اله عد الحدافنيا 
مكل الأمس والحاضر كاللاضش , لا عمق فى أحزانه ولا عنف فى 
مسراته .. لا ضحكات ولا دمطاع ھوإنما بسمات صفراء .. 
وأشجان عايرة لا تهز القلب .. 
وإنه ليستطيع أن يتنبا بما سبك كما تتنيا المراصد بحركات 
النجوم .. لأن تتابع حياته أصبح آلياً يحكمديقانون جامد صارم 
لا روح فيه .. 
هو سيفتح باب 7 القديمة ويتهياً للنزول < فيتبح الكلب .. 
ويقف البواب العجوز يد يتناءب ويؤدى التعظيم .. هوا سحيطأ 33 
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المصوف بالحصى ويصع الدرجات الخمس ويض: 
لس .. فيطل الخادم الأصلع الذى يؤدى نفس الدور من 
عشرين"سنة .. ليفتح الباب .. ويجرى خلفه وهو يعرج .. ويضىء 
نور غرفة النوم .. ويمسك قحا 
الترتيب يبدأ بالشماعة ثم بالكرسى نم بالدولاب .. ثم يقف 
بعد هذا كلتم ثلا يتلقى المعطف والجاكتة وباقى الثياب قطعة 


قطعة.. يعلقها على الشجب » ثم يفتح فمه قائلا نفس الكلمات .. 


ع الأثاث .. واحدة بعد أخرى يتقفس 





- العشاء جاهن يا سنيدى .. هل تريد شيا ؟ 
فيجيب نفس الإجانه : 
17 7 


وتجلس .. ثم تقف فى روب النوم ..لتققّال الجملة التى لا تتغير : 


- لقد تأخرت كثيرا هذه الليلة".. إن هذا السهر يؤثر فى 





فيقول فى جفاف كالعادة : 


ت إن اضحتى ملكى .. وأنا حر أفعل بها ما أشناء #أقديشيهت الف 
مرة بألا يعود الكلام إلى هذا الموضوع . 
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ويحاول أن يغضب فى صدق وحرارة .. ولكن هذه الحرارة 
قنطفىء . وتتحول إلى مجرد ضجر ؛ وتخونه الكلمات فيسكت .. ش 
و بسار ج Sn O SD E‏ 
0 << )كأنما العواطف قد ماتت واندثرت فى مقبرة 
العادة .. 








أين يذهب ضفجك الطفولة الذى كان يجلجل كالجرس القضى 
وقد خرج من حبة القلب فاهتز له الجسم كله .. وأين ذهبت أحلام 
الصبا .. التى كانت جسفاليش يتاذلا فى العين .. أين رجفة 
الأمل. . ورعشة الخوفة".. .وفوش الإرادة .. أبن اللحظات ؟ كل 
TEL RS TS LES‏ ال 
د القنادة ٠‏ من الكر. E I E‏ 

إنه يملك ما يحلم به الناس .. يملك*اقرأة جميلة وفيلا وعرية 
وثقافة ومالا وفراغا .. وكل شىء .. فما بالهولاً يحس بشىء .. 

وتجثم عليه هذه الخواطر كالكابوس .«وفئن#جلالها يسمع 
زوجته وهی تروح وتجىء قائلة : 
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- لقد سكنت الحساء با عزيزى .. وجهزت المائدة .. 


فده فلتقنى نقسة دون 5 در ی هذا الحخساع 2 يسال أهو حساء 
الاك اوا حساء اللحم أو حساء الخضار 3 ويتقلص حلقة .. وقد 


تهنا ليوف ض ای شىء .. حنى الماء القراح . 


يجب أن يكون فى حياته شىء جديد .. يجب أن يفتح مصراعى 
هذه الوحدة كل أت وع ب عدداً من أصدقائه فى ليلة 


صاخية تمتلىء بؤاطعا»والشراب والإشاعات والحديث والثرثرة .. 





فهذا الحساء الذى يتذوقة لسان واحد شىء آخر غير نفس الحساء 


الذى نتدوقه عشرات الأالسن 9 


أكانت فكرة صاكية .. 


لقد فتح مصراعيه ليلة الخميس من كل أسبوع لأصدقائه ناكل 
ويشرب ودثرثر معهم » ولكنه ازداد هأكيداوإكشن فشله .. وقد رأى 
نفس الملال ونفس الضجر يطل من خلف العثون الآخرى .. فهى 
تضحك .. وتيتسم .. وتصغى .. وتتحمس .. وولكن الافتعال يطل 
من خلفها جميعا » فالضحكة لا تلبث أن تخفتيؤتحتتِس فى حلق 
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نطفىء وتخبو وقد وجدت أنها لم تجتذب الأسماع .. وشيطان 
التكرار يطبع كل طرافة يطابع العادية ‏ ويجعل من كل شخص آله 
RRO EAT ONE TEC ORR.‏ 
بالحضور والذى يتأخر .. يتأخر على طول الخط .. حتى ى ليستطيع 
أن يتنبا بالاسم من دقة الجرس .. فإذا فتح الباب فلكل شخص 
مشية لا يغيرها . وتحية لا يبدلها .. فالذى يعانق ويقبل يفقد كل 
طرافته حيثثما يعاويهفى المرة التالية نفس القبل والعناق والأشواق. 
فإذا جلس ۴ فليت جديداً أن يضع ساقا على ساق ء أو يطرق 
المائدة بأنامله ., أو«يتحسيس شهره .. أو يتطلع فى المرآة .. فكلها 
أفعال آلية خالية فث#الجداة(#الاختراع .. والأحاديث نقس الأحاديث 
والإشاعات نفس الإشاككاي .. الأفلام السخيفة .. والجو .. 
والزكام.. والأطفال “#واليظري .. والفضائمح .. والوفيات.. 
واد رمات حم ar ORTE‏ لمق [لالستن ‏ و تنتي CE‏ 
لتعان E‏ . وبالسن«اخيي .. وعناوين أخرى وثزداد 
العبوئ ثقلة .. والألسن باذثاة #6 و«الأفواه تثاؤيا. . ثم تهب 
الجماعة.. تبسط أكفها بالسلام واحيا بعديآخر .. ويخلو البيت إلا 
من سحب الدخان الكثيف » ورائحة الكتهاش' والزهور والطعام .. 
وكابوس الملل الرهيب .. 














أت 0-0 بدخلون ويخرجون م بق ول ا أكثر EE.‏ 


له 
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إن حئاته ينقصها شىء .. شىء لا يعرفه .. شىء كالروح فى 


إنه بقِرأ الكتب ويسمع الموسيقى ويخرج إلى الحقول .. ويرتاد 
المستارح ”/ويجرى ساعتين فى الصباح حتى يلهث .. ويصلى 
أحي افاس ولكنه لا يصل إلى هذه الروح أبدا .. هذه الروح التى 
ترسل البسطة متشرقة على الشفتين » وتبعث حب الحياة يتسلل 
إلى كل جزء س الجسد حتى أطراف الأنامل .. 


إن أشعة الس تزثيتلبه المغلق » فلا تجد منفذا إلى روحه 
التى ترتجف من البرد فهو يعيش فى عزلة .. فى برج .. فى قلعه 
مسورة لا تصل إليها أضوات الحياة . 


إن فى الوردة التى تفت "كماما ليشعاع الفجر وتدير ثغرها 
نحو مشرق الشمس .. شيئاهلاً بوجد فيه .. فهى تتجاوب مع 
وجودها الصغير » فترد ايتسامةا| بأ#تقامة . وإشراقته بإشراقة . 
وحركته بإيماءة رشيقة جميلة .. آم هو فللا يتجاوب مع شىء .. 
وقد فقد صلته بكل الأشياء »'وبذا يشيك فى كل القيم وكل 
الى طنودات .. فالحياة فى تظره لا تی زياج لاتم ا نوع 
مقدرات وأحداث حتمية لا أثر فيها للحرية » وإنقا رهي تحدث هكذا 
لأنها لادد أن تحدث هكذا .. ولا أثر لإرادة الإنسايجانيوطي ومن ثم 
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لا حكمة لوجوده ولا معنى لفرحه وحزنه وضحكه وبکاثه .. ولا 


مغنى لأن يلد وينسل ويتكاثر ليكرر حياة واحدة ونهاية واحدة . 


وهو مع هذا يشك فى شكه » ولا يخرج من مأساته بغير 


التقبط ويكابوس من الملل يجثم عليه ليسحقه ويسحق آراءه.. 








لل 


انها لتجربةيياأق بلعث الإنسان القمار .. أن يعيش فى تساؤل 
وتوقع وترقب وأمل ويأس ومفاجات لا تنتهى .. حيث لا شىء 


يتكرر أبدا .. 
إنها لتجربة تلهث فيهاالأنفاس 
ها 18 1 


وهكذا بدأ يقتل الضجر ويفتل 





فى غرفة مغلقة تموج بالدخان .واه اس إلى جوار رجل 
ذى وجه مضلع مستطيل وأمامهما رجل قري ضامر .. والورق 
يدور .. وخيوط الدخان تتصاعد من أطًاف الأصايع . والمال 
يتراكم ويختفى .. والحظ معلق على كلمات مقتضيية على أطراف 


OE 1 -‏ السدم 
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الألسن .. لا أحد يستطيع أن يتنيأ بمصيره .. ولا أن تجتهد إلا فى 
كارك .. ولا أن يضم قانوتا للكسب ولا قانونا للخسارة .. إنما 
هقی الخحيط العشواء والقوى المجهولة .. التى تختصر الماضى 
واللفياضدا والمستقبل فى ورقات .. وهذه الذبالات الإنسانية تترقي 
يشعلها فضؤؤال لا يحد .. 

وتشق الصتمت كلمات قليلة .. وينقر الرجل ذو الوجه المضلع 
على المائدة .. وّتتقوببالصمت يغلف الجميع إلا من حفيف الورق 
وهو يدور .. والمال وهؤ يذهب .. والمال وهو يجىء .. 


mw wm 
.. إنها لتحرية‎ 


لقد قتل الملل حقا ولكن بسيلاح .مق العجز والخيبة . وبثمن 
باهظ فهو يشحن كل لحظة بجزء مين اثروته وعقله وصحته ليجعل 
منها فى النهاية لحظة جديرة باهتمامة".. كمن يلقى بثيابه وحافظة 
نقوده وعائلته فى البحر ليصبح النظر إل البجر بعد هذا مثيرا 


لقد أحس بالإفلاس .. أحس بأنه يستجدى الفاح .ويس تجدى 


الك 1 يفل الما ات ا ل ل ١‏ د 
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الوعى الجديد على التجربة التى نجحت ستار] شفيفا من القلق 
ووالتّيّك جعل يستحيل مع الأيام إلى جدار صفيق من اليأس .. 

هذا فقد ظل يقامر ويحتمى بالعناد والإصرار هاربا من 
قبكتة"الياتتى التى عرفت طريقها إلى قلبه فجعلت منه قلباً ثقيلاً .. 
لا يفر يبالكسب ولا يحزن للخسارة .. ولا يهتز أمام المفاجات 
ولا بعدأ لتقل اللحكظوظ .. قلبا ميتا بليدا .. راكد الدم .. 

لقد فشلت "التجؤالة#أخيرا ومات الفضول وبليت الجدة وتحولت 
اليدعة إلى عادة . 

إن لعب الورق لا فعاض للإنسان عن الحياة .. وليس ارتجاف 
فإن الطفل ليرتجف من القع و یهت يدنه كله إذا عثر على بكرة 

إن اللغز ما زال باقيا والمشكل#ها حالها .. ما زالت حباته 

BH 5 

وأوقف عربته القديمة .. وتهيأ للنزول؛١٠‏ فن الكلب وهب 

النوان الفحور ند يتشاءب ويؤدى التعظيم . جلى الممر 





ETT - ۸ - 
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ا صو بالجصى وصعد الدرجات الخمس وضغط على 
الجؤليسء فإطل الخادم الأصلع .. نفس الخادم الأصلع .. ليذ 
ال( وكسىء نور غرفة النوم .. ويمسح الأثاث قطعة قملعة بنقس 
الدرتيب .7" #يقول .. إن العشاء جاهز .. ثم تيقظت زوجته لتقول 


كالعادة اانه تآخر 8 السهر وإنة يؤّذى صكدة .. 








وكاد يفقذ أعصايه"هذه المرة ولم تفهم زوجته لصياحه معنى ؛ 
فهى لم ترتكب جؤيمة4. أما هو فكان يود لو أنها ارتكبت جريمة 
حتى تتغير اللعنة"التى كتيّت عليه كل يوم وذهب إلى المرآة ليقف 
OES‏ 


حليقاً كما يجب .. وهو يحس 





ضيق .. وصدره ضيق.. وإن الغرفة كلها أضيق من 
بح الأرجاء#قبر .مظلم رطب يخنق الأنفاس .. 








وسمع ضحكة الطباخ تطوف يتأؤجاء البيت وسمعه يقول 


لزوجته : 





2 كنت أبحث عن غلية الثقاب ثم ك3 
يدى .. أليس هذا غريبا ؟ 


فيا أخيرا أنها فى 


وسمع روجنهة تشاركه فى ضحكة بربرلطة واتقول إنه 





ر السك ar‏ 14 5 
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وعجب لهؤلاء السذج كيف يضحكون على مثل هذه التفاهات 
وتام الطرف فى الظلام عبر النافذة إلى المكذنة البعيدة والحقول 





فه ورج .. هذه 
المرةببدون عربة .. وإنما على قدميه .. ليضرب فى الظلام 
TT‏ 

ولعله قتجقظع.يعدة أميال .. وعبر عدة أحياء دون أن يدرى فقد 
كان مستغراقا فين أعمياق نفسه .. يتوزعه شتيت من الأفكار 
والخواطر فلا يدزؤوةآين ذهب قدماه وماذا يدور حوله . ولو سثل 
فيم يفكر .. لأجاب". "فقي شىء .. فلم يكن فى رأسه شىء.. 
بالذات .. وإنما تهافت لصولا وأيحاسيس غير مترايطة تترك خلفها 
شعورا ملحا بالفراغ .. 


وأفاق هنيهة ليجد نفسه في« اشائمع تستعرضه عدة فوانيس 


O N E ١‏ مكرمضن كدل نان 





وخطر له أن يضف إلى هذه الترثرة فدرة من الت فاسيتته 
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#ى جذع شجرة وأشعل لفافة من التبغ .. واستغرق يتأمل هؤلاء 
اناي من.خلال حلقات الدخان التى أحاطتهم كالإطار .. 

كان المتكلم رجلا ذا سن واحدة فى فمه وشارب كثيف ووجه 
بارز العظام ملىء بالتجاعيد .. وكان يوجه الكلام إلى شاب نحيل 
فى مواجهته .. بينما راح الباقون يستمعون وهم يقضمون الخبز 


ويرشفون الشاى '. 
قال وهو بلواح يقيضته فى الهواء : 


- أقسم بالله الفظلام با#تفيخ .. لو استطعت أن أسرق لسرقت . 


إن الواحد منا يجب أن يعقاش / 


- صلى على النبى يا ططط .و«لى على النبى ".: إنك تعيش 
قى أمان الله وتأكل وتشرب ." دو أن تحتاج إلى السرقة ٠‏ ما هذا 
الكلام ؟ 

الأرض له رزق .. ولكنى آدمى ليست حا كلها خبزا وإداما .. 
إن لی ابنا .. ولا أريد أن يحقر ابتى الأ هرينزح مثلى 
المجارى ويدك الأسفلت .. وأن تذهب سبعوق"شتةهمن العذاب 


والشقاء باذ كفارة 78 ا الحداة ا طعم لها بلا أملل الد ان أعلح 


yT 
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أن فأسى هيات الأرض لحياة أصلح .. وأن عرقى لم يذهب عبثا .. 
الأرض4.. أهذا الأمل حرام على أمثالى ؟ 
وإعاد بلوح بيده وقد اشتعلت عيناه يحماسة متأاححة وتونيت 


- ومن قاليإثه حرام ؟ إن الأمل فى رحمة الله واجب .. وكلنا 
نعيش على الأطل .. وستحقق آمالنا .. ويعيش أولادنا كما نريد أن 
يعيشوا . 

- كيف بحدث هذا إلاإن الججزات لا تحدث فى هذا الزمان . إن 
العمر محدود يا عمى ."وقد شلخحيوانحنى ظهرى .. وأصبحت 
أيامى على الأرض محدودة «ازسةةرر المأساة .. ويعيش أولادى 
وأحقادى كما عشت . 

- أريد أن أعيش » أريد أن أعيش عشر سنؤات أخوى .. عشر 
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- ستعيش يا عمى .. ستعيش حتى تدفننا جميعاً . 

ولقد إسره هذا | : لخر Er‏ بد قنهم = ميعأ بيدية . فقد راح 
تصايكت:هقدة أصوات فى وقت واحد : 

- اعود الله . 

وانحنت الأفويةا علئم أكواب الشاى .. يعضها يبتسم وبعضها 
وضجيجا ثم تحول إلذّ معراكة .. وقد أمسك أحدهما بتلابيب 
الأخر وأحذ د يصيح : 

العشرة قروش يا بنى آدم رة قروش .. 

وهب عدة رجال فى وقت واحيد 4# وُسمعت عدة صيحات 


و كلمات 





59 1 و 


- صبرك يا خليل .. اتهدوا باش يا جما اتلم أنت وهو .. 
اخرس .. اللهم اخزيك يا شيطان .. بقى ده ناي سافتك .. 
بقى آنا أبويا كلب برده .. الله يسام حك .. صفح يه ا ينوب 
المخلص.. ياجدع عيب ده احذا أخؤات وما يصحش 4ا خليل 
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ولكن يدث الناغية كانت قد انقضت تلطم وجه غريمه وتعور 
فيهنا بأظافرها » فتترك ندبة طويلة يسيل منها الدم . 

وکر الصياح والتدافع بالآأيدى وتوالت اللطمات :5 نم بدأ 
وو يا ا او 0 
نيايهة ويشيم الى :لحن وبصق على الأرض .. واخذ العحوز ذو 
السن الواحةقيقؤال فى عتب : 

- بقى دى آخر العشيرة يا جماعة .. بقه كده يا خليل تضرب 
أخوك . 

ولم يكن لدی خليل شقیء يقوله فجلس وحده على كومه من 
00 . وظل خليل اما ايدو عليه أن | نأ 

ظ ء 0 ا 


ا ل ا ا 


تصميد حرحة . 
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وأشعل الرجل المستند إلى جزع الشجرة لفافة التبغ العاشرة : 
وراح يحملق فى النار هو الآخر .. ويصغى إليها وهى تطقطة 
وتحبتي. ومن حولها تتجمع هذه الوجوه النحاسية كأنها وجوه 
لخلوفقات_من عالم آخر يراها لأول مرة . 





وكان«يختلس النظر إلى الاثنين اللذين كانا منذ برهة يقتتلان 
وقد أحاط كلا"قنهما عنق الآخر .. وانحنى ظهرهما فى تعبير 
صامت لضغف«الإنسان وذلته » وقد لمع وهج النار النحاسى على 
صفحتى وجهيهما وتلالأت عليهما حبات الدموع . 


وخيل إليه أنه برىيللمرة الأولى صورة صادقة لأحزان 
الإنسان .. 


وحينما استدار ليعود أدواجه لم«تشتطع أن يمحو هذه الصورة 
التى فتحت أبواب قلبه الغلا نو فق منه طوفان من الشاعر 
الجئبيسة . 


ليمي 


لم يستطع أن يمنع قلبه من أن «يحزن ولم يستطع أن يمنع 
روحه من أن ترتجف فى سجنها وهى تتظلع إلى هذه الوجوه 
الجافية الخشنة » وهى تقطع عليه الطريق وتظرج عليه من طوايا 
الظلام وفى يد كل منها فانوس يس بح فيلا هالة من الوهج 
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وحينما بلغ بيته لم يلحظ أن البواب قد وقف يتثاءب ويؤدى 
اظيم : ولم يسمع نباح الكلب ولا صلصلة الحصى تحت 
قُدميسدي ولم ير الخادم الأصلع .. وهو دقة الجرس .. ققد 
كانت افتاه ترعدان بهذا الصوت المتحشرج الذى ينساب من قم 
رجل عجون ذى سن واحدة : 

- إن الى .إبثاءولا أريد أن يحفر ابنى الأرض وينزع متلى 
المجارى ويداك يالأسفلت ويحمل القطران وأن تذهب سبعون سنة 
من العذاب والتإقاء ا كفارة .. إن الحياة لا طعم لها بلا أمل , 
أريد أن أعلم أن فأس ةا فيأت الأرض لحياة أصلح وأن عرقى لم 
يذهب عبثا . أريد أَنَايكون#اينى متعلما يقرأ أو يكتب ولا يجلس 
مثلى على الأرض أريد أن أعليش عشر سنوات أخرى » عشر 
سنوات أربى فيها أولادى " 

أريد أن أعيش .. لقد كان الرزجل«تظلب الحياة كان يطلب عشر 
سنوات من الفقر والجوع والتعاسكة والخرق القديمة .. لأن الحياة 
ليست هى الحرير والخمر والنساء .؟ وإنياا سر الحياة هو أن تيذل 
فى سبيل غاية . 


وهذا هو الشيء المجهول الذى بنقص حداقةع« 
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أنشودة الدم 


الجندى الإنجليزئ الذى يقف حارسا على مقاير العلمين 


شخصية غربية .. 


والذين يمرون بعرياتهم على مقابر العلمين فى طريقهم إلى 
مرسى مطروح يعرفون ذلك الوجه الشاحب الذى يطل عليهم 

وفى العادة يتقدم الحارس المتصرى, لينقذهم من تلك النظرات 
الفضولية متعذراً بإشارة معناها .. هذا رجل مسكين فى عقله .. 
ا 

كنت أفكر فى الرجل حينما قررت المبيت فقى إحدى الغرف 
الأريع الموحودة بالاستراحة فى تلك الليلة البعئدة هن اكتوير : 
وكان:همى الأول ان اقضى المساء مم ذلك الإتجليجا هيلهنبتنانت 
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وفئن الكشك الصغير من الخشب المطل على البحر » وعلى الدكة 
ا من الحدوف ,+ جلسنا تت وأخرج اجون زا 
السكوقثل القى لا تفارق جيبه .صب لى كأسا .. وقال وهو يتطلع 
إلى الألمواجالعالية .. 





- أنت ل" يلك تيجب لأنى اخترت الإقامة فى هذا المكان 
إنجلترا . 





أما بالنسبة لى فإنه ليس غريب على الإطلاق » فليس لى زملاء . 
هناك فى إنجلترا وإنما كل زسلائى واآحبائى هنا فى هذه المقابر : 
هنا حياتى .. 








قصيرة جرياء .. 
وعاد يشير بأصبع مرتجفة .. 


- وهنا يرقد شارل .. 
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وينت لا تعرف شارل .. ولو أنك عرفته .كما عرفته أنا لما 


الهجوم الگبير قى العلمين .. 

إن قصف المدافع نيران القنابل الحارقة .. وأزيز الطائرات .. 
ودمدمة الرشاشات وهزيم الدبابات . ما زالت تصك أذنى كأنها 
تحدث حولى اللحظة ولمهتثمر عليها فى كل تلك السنين .. 

ليلتها كان كل هؤلاء (ي««اتشتاى إلى ساكنى المقابر ) يملأون تلك 
الساحة الخلاء بالحركة #بالنكداة 4 وكانت هذه السماء مضيكة 
الدم يسكر . ولا يعرف هذه الحقيقة امن جريها .. 

إنك تخاف من الحرب وترتجف من أهلو اله طالما كنت تعيد] 
عنها تسمع أخبارها على السنة الرواة واترئ) صورها فى 
حولك . فإن رأسك تدور . وحلقك يجف » وتتحول إلى حيوان 
مفترس لا يعرف .. حيوان عطشان للدم .. 
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إن أسنانك تصطك الأن محرد تصور السونكى فى بدك وآأنت 
تدافعه فى قلب رجل حى فتستل منه الحياة . أنت تقشعر وأنت 
ضراوة ذئب » وكأنك أصبحت شخصا آخر بل صنفا آخر من 
الكائنات لا تمت للبيشرية يسيب . 

إن مهنة القتل تنيت مخالب فى تلك الأيدى الناعمة . 

وفى أتون القتال لا تعود هناك نجاة من الموت إلا بالموت . 

أقتل .. أقتل|,. أقتل فى حماس وهمة إذا أردت أن تنتهى من كل 

كنا ساعتها نحارب أثا وشارل فى مركز أمامى فى الجبهة . 

وكان علينا أن نتقدم ببطءرتجت وتار من قنايل المدفعية .. 
وأخرى نرفع رءوسنا لنلقى بقنبلة يدواية » ثم نعود ندفن رءوسنا 
فى الرمل ونزحف من جديد .. والأإوض طن تحتنا تهتز كأنها 
حبلى بآلاف الزلازل . 
بخطى بطيئة رهيبة ٠‏ ضاربة حولها سياجا كاسحاومن«التيران . 
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مؤت أكيذ يمد تحونا أذرعاً أخطيوطية من اللهيب والرصاض . 
تحص فی طريقها كل شىء والأمل واحد فى المليون 9 


د مي 


كر شاء.ء 


أن نلق بقنبلة يدوية فتسقط فى تلك الفجوة الصغيرة فى برج 
الدبابة وتنفجرةاقى أسائقها .. 





فجوة من عدة «يتتتنتتمترات يجلس فيها الموت ونحن نلعب معه 
e‏ 

من يضع الكرة فی اا9 

والموت يقترب .. 
والجنون .. وأتلفت باحثا عن نجدة فكاراى ذراع صديقى شارل 


وصرير الدبابة يقترب ويقترب .. ثم انفلكان مروع .. وتتوقف 
الدباية . 


لقد حدثت المعجزة .. ونزلت القتبلة فى برج الدجابيي» 
ودقة شارل ا جم اع a‏ وشو يصيح .. شورا 5 ورا .. لقد 


ا 
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انتصرنا 5 ثم أشعر بزيم ساحخنة تلفح خحدى وأزيز شىء يمرق 
كالسيرق إلى جوار أذنى 0 وسكت شارل وأتلفت اليه فاحدة ۴ 

واللُكان.الرأس فجوة رهيبة ينفجر منها الدم كالنافورة .. 

ولش ذراعتةامما زالت تحتضنانى فى نشوة خر ساء , 

كان يمسكة"تِى بکلتا يديه .. جثة بلا رأس .. لا يريد أن 
ا 

كانت ليلة رهيية .. 

أحبانا یخیل إلى أنها كانت كايا .. 

وأحيانا أتذكرها فلا أصدق أنها ڈث ھکذا كما رأيتها فى 
الواقع وأننا عشناها بحواسنا ورأيناها رأق"الاقثين .. 


BNN EEE‏ شالك 
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قرقد تحت التراب من رقد .. 

ولكنى لم أستطيع العودة مع العائدين .. 

كنت أشغر دائما بذراعى شارل الحنونتين تضمانى .. 

وكنت اشير اذى أحيا مع الأحناء أنه أراد 2 ن أحيا 35 

ولم أستطعاأن أفارقة 8 

وطلبت من القيادة أن أبقى حارسا على مقبرته فى هذا المكان 
الموحش فهنا كانت حياتين وهنا كان مولدى الثانى .. وسيكون 
مرقدي الأخير . 

ومرة أخرى أخرج الزجاجة من«جيبه؛وسكب كأسا جرعها 
دفعة واحدة كأنما يريد أن بطقيء ناؤا بدات تشتعل فى داخله .. 
ET‏ 
وطال تفكيرى .. 





وارتفعت وشوشة الموج .. 
ثم سمعته يقول وهو ينظر ساهما إلى البحر .. 


إنى أنتظره كل ليلة فى هذا الكشك .. 
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تا 01 
لا .. لىس شارل .. إنى أنتظر الرجل الآخر ذى _القيشارة , 
ولماقت يناه وخيل إلى أنه يهذى . ورأيته يحملق فى وجهى قائلا: 


-هاذا تفظر إلى كما لو كنت مجنونا . إنى لست مجنونا.. لقد 
رأيته كقا"آراك الآن . الرجل ذو القيثارة .. 


- من هلو الرجلااڈو القيثارة ؟ 


وألقى برأسة. إلى الوراء وملا كأسا أخرى وشرد قليلا ثم بدأ 


العالى حول المقاير .. ذاكولظة فق شتاء ١951٠١‏ وفى جو-عاضف 
تك بك اليرودة ؛ توققت عرية فلؤرد قشديمة على هذا الياب ونزل 
رأيت صورته من قبل » ولكن من يهو . رحت أعصر ذهنى بلا 
جدوى . من هو .. كان يذكرنى بهتلزة ولكنة ليس هتار .. فرانكو .. 
موسولينى .. لا ليس موسولينى ؛ من يكن ذلك الرجل المهيب 





وأنه يكتب منذ سنوات ملحمة شعرية عن الحرب ١‏ 
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شاعر .. يالها من ليلة رائعة سوف أقضيها مع القن . 
وش ك سغادة لا خد ليا .. 

واكدت اكتضنه من الفرحة .. 

وسارعت إلى حقييته أحملها عنه.. 


ولكن .. لا .إت رلم تكن حقيبة ككل الحقائب » وإنما كانت 
أشبه بصندوق قيثاناة . 
وسألت فى دهشة: 


هل عزف سند ی الفيتارة 0 


- القدثارة ؟ .. آه .. نعم.. إلها هواية قديمة . لم أستطع أن 
أتخلص منها . 

يالها من ليلة .. 

سو قف أستمتء ا لشف 1 والمو سدقي 4 والرفقة الممرعة .. 


سعادة لا يجود بمثلها الزمان كل مائة علاح فى مثل هذا المكان 


eT 


اليحر والمقاير ومتاهات الرمال الساحرة 2 
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وأحضرت أحود ما عندى من خمور فاخرة معتقة وطعام 
كهى.. وحلسنا نتسامر .. ونشرب .. وأخذ يلقى على مسمعى 


«9م من شعره الأخاذ فى نبرات تخطف القلب .. 


ده" #كرنا تلك الليلة .. 


E ا‎ 

لا » لقدركنيث فى تمام وعيى حينما أشرت بيدى إلى صندوق 
القيثارة إلى جواره »ا فأجاب فى ابتسامة : 

- هل تريد أث«تسمع'عتزّفى على القيئارة ؟ 

وأومأت إيماءة رحاء .. 

ولمعت عيناه بيريق غربب.. 


ورأيته يميل على الصندؤاق ويفقجه ويخرج منه .. يا إلهى .. 
لم تكن هناك قيثارة . وإنما كان لهت مدفع رشاش . 


ہیں بدية .. 


ورأيته بنتفض على قدميه حاملا مدفعه الرشاشنئ فى وضع 
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استعداد . وتراجعت إلى الوراء فى ذعر . وقلت بصوت مرتعش : 


م أنت لا شك تمرح يا صديقى : 


علا . أنًا لا أمزح .. إنها صناعتى الحقيقية » إنى قاتل .. 
صناعتى القتل » أما الشعر فهواية أمارسها فى أوقات الفراغ . 


- ولكن ... 


- وقد حلان ,قك العمل .. وعلينا الآن أن نقتثل ؛ . 
ما قضيناه من وفيت ا اکر هذه الليلة المتراخية فى الكسل : 


- ولكن يا سيدى .. 








- وجحظت عيناه وأشرع مدفيظة الرشاش وامتدت بده لتضغط 
على الزناد . وافترت شفتاه عو أسسبان طلجية قاسية . وظهرت 
على وجهه تلك السحنة التى أعرقها جيدا يوالتى 0 
وجوهنا حينما كنا نقتل .. 


ومرت بجسدى قفقشعريرة ناردة وقلت متوسيلا : 


ل 
وص E‏ يسور 1 


- ولكن يا سيدى ماذا كريد أن هنا إن کل من تراهم 
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لا 


- إذن لا مفر من إحيائهم من جديد لأقتلهم ثانية . وكدت 
أضحك وقد أيقنت أنى أمام مجنون ملتاث العقل » حينما قال فى 


هدوع : 
- هذه سنة الحبأة . 
- ومن الذى وضع هذه السنة يا سيدى ؟ 
- القادة المصلحوان من أمثالى .. 
- وهل القادة واالصلكحون صناعتهم القتل ؟ 


الحثالة القديمة ويعدو تهناالغرسشهم الجديد . 





اين هى أغنية رايئعة » قصددة ..معزوفة موسيقية بديعة ؛ 
E‏ 


وبدأ يمضغط على الزناد .. ويطلق 'الررضاص فى الهواء وأنا 
أقفز من الرعب » وهو يضحك ويختال راقص)المدفعه وكأنه عاشق 


يخاصر معشوقته ويرقص بها . ويغمغم فى نشوة» 
- إنك لن تصبح قائدا إلا إذا استطعت أن تقتزل وات تغنى » لن 
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تسقطيع أن: تصنم الحياة إلا إذا صنعت لآخرين الموت » هذه سنة 


ولک هذا شی ء۶ فظيع : 

- ال تقيق هذا لآنك رجل حاقه ؛ آنت: واحذ من ألوف التافهعة 
لن تكون شيئا فى لوم من الأيام : أنت وغيرك مسامير صګدر د 
فى العربة التى تقؤالاةا . 


- هذا أفضل من أن«أقود /علابة هى فى الواقع عرية الموت . 
- أنت مسمار فى هذه العربة على أى حال .. أردت أم لم ترد . 


وراح يطلق الرصاصات ر9# اض , وأنا أقفز فرعا 5 نظلر 


- لا أمل فى شفائك من التفاهة .لاجمل .. 


وعناية » ونظر إلى يأسا : 


- لا آمل فى شفائك » أنت لا شىء » وسستظل لا ىع 


وحمل صندوقه ومد يده مودعا وهو يقول : 
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- وداعا يا صديقى » لن أغيب طويلا > سوف أعود إليك فى 
القريب . وحينئذ سوف يكون كل هؤلاء ( وأشار إلى ساكنى 
القكور ) قد ولدوا من جديد » وتكون هناك فرصة رائعة لمذبحة 
جايدة . لا تخف ( وربت على كتفى ) لن أقتلك » إن قتل فرد 
وقد لي من اخلاقتا .. إنها عادة الجرمين .. اما القادة 
والمصلحون أمثالنا فإنهم لا يقتلون فردا وإنما يقتلون بالآلوف .. 
وبالشعؤب جملة# وهذا ما يقتضيه كنس الأرض بين وقت وآخر 
لبذر المحاضيل الجديدة . 


ليلة تعبدة : وإتمنيات طبية لأمواتك ولقاء أقرفنب .. 


الحاكط .. 


كانتا عينين خضراوين وديعتين هادئتين لا يبدو عليهما أثر 


جنون » وكنت أشعر بالحيرة فى أمره وآمر قشته .. 
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وايختفى فى الكشك ثم يعود ليسلمنى مفتاح غرفتى ٠‏ ويسألنى إذا 
كنت فى حاجة لشىء ؛ وفى الطريق إلى غرفتى ؛ كان مازال 
خمغم:وهو يمشى إلى جوارى : 





- إنة ساف يعود » أنا أقول لك إنه سوف يعود .. 


- الرجل الذى سكوف يقتل الألوف وهو يفنى .. الرجل ذو 
القيثارة .. لقد رأيتهايعنئم كما أراك الآن .. 
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كانت القاهوزية« ”يق .. وکل واحد يهرول فى طريقه فى 
خوف. وعربات الشرطة»يخرج من الظلام تلمع قد 
البنادق وأنا أسير فى #أإريققا أوتجف » ويخيل لى فى كل لحظة أن 
بدأ غليظة سوف تسدقر كل كيتفلى وصوت خشن يقول لی : أنت 


مقبوض عليك ؛ فكل واحد كان يقيض عليه فى ذلك اليوم بسبب 





وبدون سيب » لأنه شيوعى أو إخوانِئ ۰ أو أمريكانى ؛ أو إنجليزى 
أو مصرى أو متشرد » أو صعلوك» أو شوه .. أو مراقب » أو 


وكان طريقى إلى منزلى يستلزم منى اخاد ليعدة شوارع 
كبيرة2. فرسمت فى ذهنى خطة أتجنب فيها تظلك*الشوارع وإن 
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امهالكي. 


ويكان الخوف ما يزال يلازمنى » وكل عضلة فى بدنى تتوتر 
لأقل /صطوتم, والواقع أنه لم يكن هناك صوت سوى صوت 
تنفسى وصيوت وقع أقدامى على الأرض المتربة وصفير الرياح 
فى أذنى ولفكن الصريق كان طوال الوقت أمامى ؛ والعمارات 
المشتعلة كالشميؤع وعربات المطافىء . وعربات البوليس > 
والكلبشات . وحكغ المؤبدا والخمستاشر سنة كما يحدث دائما فى 
أمثال هذه المناسبات حيفما يأخذ القانون راحته وتتحول كل 
المحاكم إلى محاكم ه<اارية . وتصدر الأحكام فى لحظات : 


ويصبح أى ظلم عدلا لا غطار عليه فى سبيل صيانة الأمن . 





كنت أرتجف ٠‏ وأتخيل أن آوآلكذاهلا بيهقد رآنى وأنا أسير إلى 
جانب فندق شبرد » والواقع أنى يلق أفعل شيثا . ولم أرتكب أى 
مخالفة يؤاخذنى عليها قانون أو صضمير 7 كنت أسير : وهذا كل 
ها فى الأمر . أسير أمام شبرد » مع عشهات يه السائرين » حينما 
رأيت النيران تخرج من النوافذ » والنزلاء"لِلَقُونُ بأنفسهم فى 
الطريق » وخدم الفندق يلقون السجاجيد فى الشهارع . وعشرات 
تحقا وأشاء ثمينة .. وأشياء أحرية ملفوفه فى 





الأندى تتلةة 
ورق» وتمابيل . 
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وقع عند قدمى تمتال . وکان نیدی أنه تمثال فضى .. 


يلظاش ما تصل إليه يده : لح أفكر أن أمد يدى إلى شىء: ليس لأنى 
رجل فاضل ٠‏ وإنما لأن الرعب كان يشل كل حركاته ويجمد 
أفكارين» سرات فى طريقى مسرعا وأنا أرتجف . 

كنت أتذكر تلك اللحظات الرهيبة وأطمئن نفسى بأننى لم أفعل 
شيثئا .. لم أقد يدى«إلى شىء .. 

ولكن من يدؤى أن أحدا لن يختلق على الأقاويل ويطلع على 


فى مكان آخر ساع#الحريقيوكيف أثبت أنى فى مكان آخر وقد 
كنت فى ذات المكان وذار الييؤاقة . 





كانت الاف الهواحس بروح ونجوقء فى ذهنى > وكنت أرتجف 
طول الوقت حينما خيل إلى أ هنالتة#وقع أقدام خشنة تسترق 


أقدامى أنا .. 


كان السكون فظيعا » والريح تصقر . 
وجاءنى وقع الخطى يطرق الأرض المتربة ثقيلا(شبهج . 
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وتجمدت فى مكانى وتثلجت أطرافى وسرت فيها قشعريرة 
يا(اد5/: وأدرت عنقى ببطء لاألمح خلفت , ظل مارد أستتنون' لرخل 





كان شرظيا . 

إن ما حسك كشايه قد حدث ٠:‏ وأطلقت ساقى للريح . 

ومن خلفى انطظلقت/الخطوات الثقيلة تدق الأرض تباعا فى 
مطاردة حادة وكنت أألسفهها تقترب وتقترب > وكأنها تدق على 
باب أذنى . 
جنون فى كل طريق ينفتح أقتاتي»» وقد أفقدنى الرعب صوابى . 
يواجهنى المحقق بالسؤال التقلىدئ/ أو كنت ساعة الحريق › نم 


بلقي بى فى السجن مع المئات . #أقضفى الليل على رطوبة 
الأسفلت . 





وما لبثت أن شعرت بذراع ثقيلة على كتفى » وتكؤمتت إلى جوار 
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بی ولدهشتى رأيته هو الآخر ينتفض . 
كان وجهه ممتقعا وعيناه جاحظتين وكان يشير بذراعه إلى 


ناحية المقابر » ويتهته يصوت مرنجف : 





3 هلازأيته ؟ 


- فى التربة الد أمامها صيارتان » لقد رأبته بد 





كفنه » رأيته يخرج ذراعيه وساقيه . 


وكان الرعب قد بدا يرائلنى نداي ايتسامة شاحية تزحف على 
شفتى ؛ كان الرجل يتكلها و اليفوقية فی بده : ونده ترتعد 


واليندقيه ترتعد . 


ورأيت نفسى أربت على كتفه وكانيظا يزال بتكا 





- رأيته واقفا وعليه الكفن . صدقنج لققا"رؤيته يعينى هاتين : 


- وهل كل مَنْ يموت قتيلا يقوم من تربته بعدهاللوتٍ ؟ 
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ا 

- لايحولتكهيولا قوة إلا بال . وهل هناك سلطة فى الأرض تعلو 
على سلظة«الآرواح . 

وطيبت خاطره واطظأنته » بأن ما رآه كان وهما » وأنه لا أرواح 
شناك ٠‏ ولا أحدةاقي قلتاى القرافةه صاحب سلطة سواه هو وسوى 
بندقيته المليئة بالطلقايعا. 

ولكنه ظل يؤكد لىووهظا دثلفت أن الأرواح موجودة › وأن روح 
هذا القتيل هى التى تحكمإهذا المكان » وهى صاحية السلطة المطلقة 
فيه : وأن البندقية لا حول لها ولا طول»أمام قوة الروح اللانهائية: 
وظل يستعيذ يالله من الشيطان بقامنهالكفر والكافرين . 

وكان ما يزال يرنجف ويتلفات كوللله فى ارتياب ويلوذ بی 

وضحكت .. 

2 ما نڙال يتحدث عن الأرواح ويبناقشنه يقد )يقين لا يهر 
قَاكلل : ن الأرواء ح يمكن أن تلبس الناس ويمكنا آل "ته خطهم : 
ويمكن 1 تصيبهم باللوثة . وإن أكثر الناس فى هذه الدنيا 
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ملبوسون » وإن فوق كل حكم فى هذه الدنيا حكما علوي تصدره 
يحكمة الأرواح السماوية . وأنه فى هذه الساعة من كل مساء 
تعقد هذه المحكمة . 


ای محكمة .. 


رطو نة الا 9 یقات . وسرت فى بدنى رعدة . 


وكان قار تعد هو الآخر ويتكلم عن المحكمة التى فى السماء. 


وكنا عاذ اک فی وفت واحد : كل وأاحد لد حدتث 37 3 
خاصة لا بفيميا لا خَية 


E۸ -‏ - رائحة الدم 


www.alkottob.cOm 


حياةالأعزب 


الحمعة : 
متى شتت » وأنام متى شئت ا وأخلع ثيابى وأغنى وأطرقع 
5 
الكلمة أعزب .. 





لقد تذكرتها وأنا أحلق ذقنى » وأنظر إلى وحدطيييهفى المراة » 


: 5 ر ۰ 0 ند المارسلير احتقا'؟ بالحرنة الملطلقة الح أعيش 


- 14 Ê رائحة‎ 
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فيها. والإمبراطورية الواسعة التى أحكمها . والتى تتألف من 
ثلاث غرف وصالة وحمام أنيق بالقيشانى . 


سف أنام الليلة ملء أجفانى » تحلم بى كل عانس » ويحسدنى 
كل روج”وتجعل منى بنات السادسة عشرة محورا لمغامراتهن 
ويككمل"قمى الخادم والبواب والجيران ؛ ولا أحمل أنا سوى 
ابتسامة وايتاكة/#ساخرة معها أخر نكتة من نكت الموسم . 


يقولون إنوككتاة الأعزاب تعاسة . ووحدة وفراغ وفشل .. 
وهذه خرافة اخ اميهزواج لأنهم فشلوا فى أن يكوتوا عزانا 
تأححدن . 

ومنلها حكاية البيت الدافىء والأولاد الذين يمدون بقاء الزواج 
علنى الأرض » والزوجة الاوطزليج غلام الوحدة مثل القنديل : 
وحديث آخر الليل الذى يتقاسدويفتله الزوجان المسرات والهموم . 


كل هذه إعلانات مثل الإعلانات ]تى تروج بيع الصابون ومل 
كروشن والأسيرو » أما الواقع فهو#شىء آخر غير هذه الإعلانات 
فتالبيت قد لا يدخله الدفء بالمرة والأادنيه بغ يمد أجل آبية .. 
وريما أخذ أجله .. والزوجة قد تكون نكدا .«(أحيديث آخر الليل 
غالبا ما يتحول إلى مراجعة للحسابات تنتهىللإخناقةيوبأن يعطى 
كل واحد ظهره لصحابه ووجهه للحائط . 
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إن.من عادتى أن أترك ملعب الزوجية ينزل فيه أصدقائى › 
وأكتفتى تتالتها 
و ز#اشكر الله على هذه النضاحة ء واش عن بالتلن وآنا 
اتأمل وحهى فى المرات ؛ وأحر عليه 005 وأحلقه بعنانة 


قطمعة : وأبخث عبن ينابيع النصاحة فى عيتى › وأصفر بصوت 





مرح يخرج من نافقخئ » وأقول آنا حر .. أنا أعزب .. 

السيت: 

دقر يومياتى تقول سی ملحجحور 0 الغذاع والعشاء لدث 
أسبوع مقدما . 





لقد قالت لى صديقتى اليوم : 


فيه بين البقالين والحلاقين والمكوجية والمطاعم والمخادن, 
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إن بيتك ليس بيتا » إنه مجرد سرير سفرى جاراج .. خيمة 


قى متشرد .. 


وفهمتة»# من كلامها أنها تلمح لى بالزواج بأسلوب ماكر مهذب 


- آنا رلجل عطييتؤى لا أضيع ثروتى فى البيت تحت البلاطة : 
وإنما أساهم :بهايفقٍ"كل البنوك أيكون هذا تضييعا لى . 


فقالت فى غيكة" 





- وتساهم بحبك "فىيكة#القلوب » أليس كذلك ؟ إنك تحاول أن 
تضمن الواحدة بعقد علاقةيظطع إخرى . ولكنك تخسر الاثنين لأنك 
تخسر الثقة ٠‏ إن كل شى فى حظداتك لا يبعث على الثقة » وأنت 

ودمعت عيناها وأردفت فى يأسن؛: 

- إنك نه عل الإخلاص مستحيطليوث تبكى لأنك لا تحد 

REET 


إن الإخلاص يولد من نفسه ولا يولد بالحققؤ والؤائيق » أنا 
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ع- 


رحل واقعى لا أطلب من الطبيعة المشرية أكثر مما تستطيع أن 


ع 








اشعرك بالغيظ ريما لأنى غليان فعلا . ولكنى لم أجب د 
وقالت هى بعد فترة : 
- أريد أن أعراق .. ماذا تريد من وراء هذا كله . فى مقابل أى 


5 ا 5 تعبس شد د أ لحياة 8 


وأجبت فى يقيقا: 





د أريد أن . نه 1 باخريدى ع 


= بال دخا تر ىد ان GT.‏ بحر بتك مكر د احتفاظ > نك 

لا تفعل بها شيئا . 
إن المرأة تفقد نصف جمالها حيبق "تلمح هالزواج . وتفقد 
نلسفة وا وخصموصا إذا 








- Û - mil, 
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الح ى : 


تقظت متأخرا هذا الصباح » وفتحت نصف عين على شعاع 


الشميهههالذى يداعب وسادتى .. ثم عدت فأغلقتها . وبدأت أفكر 
نا فى الليلة الماضية . 








مادا أريد من هذا کله . 
وماذا آفعل بكر یی +4. 


إنى أرفض اختيدازٌ طرايق لأنه يقيدنى » وأفضل البقاء فى 


هو |> اس بالمب ولیه 0 أم حون .. اح 5 تغقيل ٤‏ إنى دائما 
أکتشف أنى مثالى من حيث أظؤا انيا اقعی . 


إن الواقعية لا تقف فى مفترق الطرق,أيدا . 

الواقعية لا تعلق إمكانياتها . وإنما ب همل . 

وأنا أعلق كل شىء على مشجب . 

ورفعت السماعة لأطلب صديقتى . فقالت لئ٠إنها‏ إلى 
ابن عمها . وتمنت لى أياماً طيبة . 
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ااا س 


ووصعت السماعة فى سكون وتلفت حولى . ولأول رة 
أك فت أن فى شقتى صراصير » وأن العتكبوت يتدلى من 


جدرانها . 
و#تذكارترأن المكوجى قد أخذ كل القمصان للغسيل 


أن أنظف صحناييفارسلت البواب ليشترى لى صحنا جديدا » ثم 
زعقت عليه بلهد أنوقققٌ بضع درجات على السلم . 
آب', ووضعت أسطوانتى اللكيبة | 


ووقفت فى النافذة ولكن الانكواك ظل يح E‏ اش“ 
معد مدة أن طبقات من التراب واقفة" فى لحلقه .. 

ولا أدررى لازا تذكرت حكاية الامراطورية الواسعة التى 
إمبراطور على خرابة . 


اتد تنيبن: 
رائحة الدم - 00 - 
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عاما > ووجدته يدخن الجوزة وسط أولاده الخمسة . وكان أكير 


أوالإده يمص عودا من القصب و تضم الملصاصه فى طربوشه › 


الرفيعتين . 
وكانت هونا ١‏ لصغيرة تخرج لسانهاء ثم تة تففر على الكرسى 
وتؤدن . 


وبين حين وآخربيفرغ الطروببوش من مصاصة القصب فى صينية 
- بقه كده يا ولد ياتتون)) تحط الزبالة فى طربوش أبوك ثم 


- عفاریت الولاد دول ات عفارانت 0 


وطول الزيارة كنت أفكر فى اا احد . 

كيف أضيق بهذأ الصرخ ولا أكاد أحيطله 3 قدقة واحدة : وكيف 

أهناك سر بين الأب وأولاده 5 يجعل كل شی محكتّملاً سر 
علب ب+7ب_ا مجح #١١‏ لل 2 
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ويما .. آنا لم أجرب على كل حال . 
الخميس : 





أعضائى تهدمج. عظامى مثل أعمدة معيد انهارت وانهار فوقها 
السقف . 

إنى أسأل نفسى ,ب,أهذه هى اللذة » أهذه هى السعادة التى 
يتزوج من أجلها الناش*«؟ 

إنى لا أجد فيها سببا أتزوج”قن اجله . 

إنها مجرد رغبة حمقاء . لا شلأن ليزاتتها . الطبيعة تدفعنى إليها 
وتشوفنى وتر عمدى فأسعى الد لها عما بسعى النمل وأمارسها فى 
غياء ثم أفيق على لا شىء ٠‏ ولا تيقىإمن النار الموقدة إلا 

كمس دفقائق فقط 

كيف أتزوج من أجل خمس دقائق ؟! 
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ميآلت نفسى » ما هو الحب » وبعد تفكير طويل اكتشفت أن 
الجيجهكهيو ان ييقى شىء بعد الخمس دقائق . هو أن تبقى فى 
فی اجات تدفع الاثنين على البقاء معا . ' 

الخبيهلو رغبة بين اثنين لا تستنفذها الطبيعة . رغبة شخصية 
لكل منھ گا ف لاخر . ليس لكؤنه ذکرا ولا لكونها أنثى ٠‏ ولكن 
لكونه فلا ونها فلانة » ولكونهما مشدودان يخنط من 
الفضول والدهشة والإعجاب » كل منهما يحب أن يصغى إلى 
صوت الآخر » حتاو لو لم يكن يتكلم > يصغى إلى صوت 
وجوده. 

فكرت فى هذه الع باق ضهحکت ؛ الى من شاعرَ وتذكرت 
أخى وهو يقول لى كل يوم : 


إلى متى تظل أعزب ؟ متى تُفكرهفلى الزواج ؟ 





دوم وأفكر شی الحب وأة قتله ده تفكيرا 5 نم أقطتل َك مقسى من كئرة 
التفكير فى نفسى » ثم لا يبقى بعد هذا إلا أشتباح رغبات » وشيم 
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الراهبة والميكرسكوب 


فى ذلك المبن الي يق الجليل ذى البشرة الكاحلة . كان كل 

وعلى طول الممر المبلط ألّحاطإبالإشجار لم تكن ترى أو تسمه 
غير تلك الأشباح الرقيقة الملفعة بالبِظيِاض وهى تخطو فى سرعة 
TET‏ 

وعلى السلم الحجرى الأحمر كان الراههة تيريزا تصعد فى 
تشاط حاملة صفا صر الكراريس i‏ والتلمشزات الواقفات حول 
حوض زهر البنسية يحيونها بابتسامة مضيئة ويلجرون خلفها. 


إنهن سوف يستمعن اليوم إلى الأخت تيدزينا"تتشرح لهن 
بأسلوبها الممتع فصلاً جديدا من كتاب علم الأحياء . 
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وتيريزا بعينيها الشاردتين الجميلتين تيدأ درسها فى صوت 
خاقت تائه .. 

وكل) من ينظر إلى عينى تيريزا الواسعتين كبحيرتين کان یری 
دانماذلك لته والشرود » وكأنما فى أعماق البحيرتين ملاح تائه 
لم يجد"تعد طريقه إلى شاطىء . 

وكانتلأتيريرَّة ٌحدث عن ( مندل ) الذى اكتشف قوانين 
الراك 


إنه الراهب جريجوزز مندان . 


الأب المستتير الد وک ی الرهيانية عملة واحتهادا ومساهمة 
DN EE‏ 

ومن هده الما حظات استخرج قوأنينه الشولينة فى الورانة : 
كان الأب الممستتير در ىق فى حد دقةه أنه كتانا EEE‏ فصيم العدارة 
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بلب الكلمات . وكان برى أن الأصقياء الأنقيبساء ستطيعون أن 
يقرءواإرادة الله بالنظر فى حديقته وتأمل صنعته . 


يو(كانت التلميذات الصغيرات يستمعن مأخوذات إلى حديث 
تدردر الستالكر . وقد : خليت اقشدتهن يبشيرتها الرقدة قة الخافنة 
7 قصه حب مندر دا 

والواقع أن تتآايزايكانت فى حياتها الخاصة أشيه بمندل . 

كانت تسبح بعلت ا الظالمتين دائما وراء السحاب بحثا عن 
حقيقة » وقد وهيت نفسياكلها روحا وجسدا وعقلا للتفكير فى 
الملكوت وتأمل صنائع الةت(الباهراة » وقد شغفها علم الأحياء 
واستغرقتها تلك الأسرار الكامته فيل الخلائق . 

وقد لمست فها الأ خت أتجتلا ادس المدرسة هذا الش خف 
العلمى . فشجعتها وأوفدتها فى يعثة للحصول على الماجستير فى 
علم الأحياء من كلية العلوم . 

وكانت تيريزا تدرس للتلاميذ فى الصاح ا وفى المساء تحمل 
كراساتها كتلميذة مجدة لتتابع دراساتها العالية فيج الكلية . 

وكانت حداتها الجديد: ولفاوؤها اليومى مع الحيّاةوفقئ الكتاب 5 
ولمسها لهذه الحياة فى المعمل يجعلها ترتجف نشوة . 
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حينما تضع عينها على الميكروسكوب لترى مادة الحياة رأى 
العين » وتكاشف سرها ومكنونها فى تلك العلبه السحريه التى 
أي الخلية الأولى ) » ذلك الحيوان البسيط الذى يتألف من 
حا هز عريانة بلا جلد ولا عظام ولا أجهزة معقدة » مجرد 
قطرة اجيشلاتينية تتحرك وتعقل ما ينفعها وما يضرها ؛ وكيف 
تتحرك هينة"القطرة بلا أرجل وبلا أهداب وبلا زعانف وبلا 
عضلات » كيفغا تبصر الضوء بلا عين وتسمع الصوت بلا أذن 
وتأكل الطعام بلا فم : ثم تهضمه بلا معدة وتمتصه بلا أمعاء : 
كيف تتنفس بلا وئه وثمين نفعها من ضرها بلا عقل ؛ وكيف 
تنفث السم فى عدوقها بلاوغعدة » وكيف تقوم بهذا العديد من 
الوطاكق العقدة وهل اسل يعينيا بل هى البساطة المطلقة , 
مجرد قطرة من شىء شفاف . 


كان ما تراه تحت العدسة التجحج ها باهرا .. 


ركليها دي هن ET‏ حانها إماء قدب اليه 


فها هنا السر المحجب يطل عليها بوجهه الششفيف ويتكلم يلغة 
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الله وحتدة دك ف العلح 5 وشو يهيةكة لأحبابه وأصفيائه ١‏ 
ياوها ينادونها بالأخت تيزيزا . 


لا أحد منم استطاع أن بحاوز شده الحدود الأخوية ١‏ وما كان 

كانوا يقولون لها”أقت جميلة . 

وكانت تيتسم. فالجمالها عندها له معنى مختلف عن مقاصدهم : 
الخمال عندقا شو الذى نتظلع اليه فى*غزوب الشمس : وفى طلعة 
الأنثوى الذى يتكامون عنه فلع:تكنيتقرفه » فلم يسبق لها أن 
تفحصت ملامحها فى مرآة . ذلك الغلؤاور المألوف الذى تستمتع به 
كل امرآاة فى سنها ' لم تعرفه ' نذرا نم عقلها الدينى أبعدها داكما 
عن هذه التظرة المزهوة إلى جسههاء وإذلك التعشق الكفكخون 
لذاتها . 


ونستطيع أن نقول إنها لم يسبق لها أن رأت«جسما أبدا فما 
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لوجهها أو صباغ لشعرها لم يعقد بينها وبين المرآة تلك العلاقه 
ا#اميمة . التى تقضى فيها الساعات تتقتحص نفسها كما تفمل 
الأخريات . 


كانت الأخت تتريزا تنسيجا وحده بين النساء . 


كانت أشيه بهاملت الحائر .. المشغول العقل والفؤاد . 

كانت علاشقة للظبيعة والحباة محية للمعرفة . سابحة بعق 
وراء علل الات شاع متتساءل ؛ وتحث عن الحياة فى بكارتها 

ولهذا صفقت بيديها»كالطفلة فى ذلك اليوم القائظ من أغسطس 
حينما قالت لها رئيسية مدرسة الراهبات أنجيلا ‏ إنها اختارتها 











بالسماء والبحر والرمال البكر .. 


أعماقها » وحيث كلمة السر تقولها الروجا._ويفشيها الليل 
وا ١‏ لصمت : 
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أبة سعاندة ١‏ 


كانت تيريزا تجهز حاجياتها القليلة فى لهفة وكأنها ذاهية فى 
لقاءيحيدب . 


mm mm 


وظا قل حاجيات تيريزا فى المصيف . 


لمك تمرف شيئا عن الأرواب البشكير الأنيقة ومابوهات 
اليكينى 5 والش کاش المحازة بقصور رص الفيروز والينطلونات 

وإنما هى مثل عيشكرى المرور كل ما يعرفه عن الفرق بين 
الصيف والشتاء هوا الأفر ول الأبيض بدلا من الأفرول الكاكى . 


وعلى الرأس كاب أبيض يغاظىواللشعر كله .. 


M&M #‏ 
وما أسعد تيريزا حينما التقت بالبخر . 
إن وقفة الشاطىء أشبه عندها بالوقفية أظَال#/مِحراب » وهذا 
اليساط الأزرق هو كمائدة مذبح مصنوعة من اللزحتاتا”.. 
والرمل الأبيض اللؤلؤی كأنه ماس مسحوق .. 


رائحة الهنها- 10 - 
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وآذلك التناسق الموسيقى بين تشكيلات السحب وألوان 
الغروب, 

تيو لبالنشوانة فى غرفتها بالفندق تطالع مصادفة تلك المرآة 
الكبي اة المنظوبة على الحائط » وترى لأول مرة ذلك التناسق 
الموسيقيوجالجميل بين أجهزة جسمها . خصرها الدقيق المرهف 
وصدرها النافر ٠‏ .ؤكتفيها المستديرين فى نعومة ٠‏ وردفها الممتلئين 
وحبائل شعرهارالثرئ/مثل سنايل القمح » وجيدها المرمرى وهو 
يحلق من بين كتقتلها فِئاانسياب رشيق » وعينيها الواسعتين 
كبحيرين من عسل وأنفها الدقيق المتسائل . 

وقفت مبهوتة لخظة | 


وكأنها ترى لأول مرة امراًة لاا تعيقها . 


و عضت من بصرها فى خجلاق اض وتضرجت وجنتيها 
بحمرة قرمزية . 

وعادت لتختلس النظرات فى حياء وانفعال إلى تلك المرأة البضة 
كبرعم مغسول بالندی وغمغمت فى وت حثافت مضطرب .. 


تيريزا . 


وكأنها تنادى حقيقة مغيد مغيبية فى أعماقها وتتعررف کین نقسها 
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التى تاشت من ألوف السنين . 
وراحت تتحسس E r‏ شا ۲ عنقها و ستدارة : كتقيها بأتامل 


تنحيللة"تبر تحقة ميهورة . 


وشعارت بأن الدم يصعد إلى رأسها . واجتاحتها فورة من 
الحمئ#والشتفوان . فأسرعت ترتدى ثيابها فى ارتباك كأن هناك 
ألف عين تراهنا"من ثقوب الباب » ثم خرجت تجرى على الشاطىء 
تطلق سات ساسم ما تستطيم وكائها غزالة بطاردها سب 
صناد . 


وكان الشاطىء فثااء فرَّائلك الساعة من الليل .. 


المتكسر على الرمل . 


وكتبت تيريزا فى مذكراتها تلك/الليلة .. 


الحب والنشوة دقعة وأحدة » فغمرتنى واک حنفی مثل قشه فى 
عياب . 


كانت تستيد بی رغية فى |احضان كل شىء «<ل_شيء كنت 
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أريد أن ألقى بنفسى عارية فى البحر وأحتضن الموج والمس 
حقيقته وأباشرها وألثم روحه وأشمها . 

كفت أقول لنفسى : لن يرانى أحد فى تلك البقعة المنعزلة من 
الشاطجاء فى تلك الساعة من الليل . 

إنه لا يكفنل عليه شىء . بستوی عنده أن نكون عراة أو 
محجيين إننا داكما عرأة أمام بصدر نه النافدة . 

وخلعت ثيابى فى نشوة طفلة تريد أن تهرع إلى أمها لتحميها 
وألقيت بنفسى فى الماء يوايتجحفتث أعضائى لدم وسعادة : 
وشعرت بأن الطبيعة تحتضنظلى ورانا أحتضنها . وشعرت بدغدغة 
محد رذ بسر ی فى بدنى خلة , وشطكرت انی أذوب وأتلاشى وأفقد 
فرديتى وأصبح مجرد جزء من 15 مجرد خلية فى جسم رائم 
AEE‏ 

وخيل إلى كأنما الوجود يهمس إلى . 


ومن أعماق الظلام والسكون جاءنى صوت ادف اع رفه » انه 


صوت ابن عمى الذى تركته منذ سنوات فى أسبوطه« 
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آنا أحبك يا تيريزا وسوف أنده 


الررهينة ؛ 
ET‏ 
يشعر به حينما يقو ؛ أنا أحبك » سوف أنتظرك حتى أموت . 


وفهمت لادا اتنقنق ذكور الضفاضع بالليل لتنادى إناثها ء ولماذا 
عمل الطواويس . والاذا يتلون الورد ليجذب الفراش فيلقحه 


ويصهل الحصان فى احظةطقاضاي<ةثناه . ولاذا تضىء الحباحي 


كأنها القناديل لتدل رفيقاتها علي :انها . 
ولماذا أوقد الله كل تلك الشموع فى محفل الحب والجنس . 


ولماذا وسح نند د هذه العلاقات وعائق شتها : 





ولماذا خلقنا الله ممدودى الأذرغ تائقين إلى العناق: 


فقد كنت فى تلك اللحظة ممدودة الذراعين أنا أنضتنة) تائقة إلى 






و 
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ناق .. تائفة إلى عناق . 


كيف يكون إرادة الله ' : خطيدة 0 
: إنهاءإرادة الث أن نتعانق تحت خميلته الظليلة . 


وهذد اف صوته وهذه الفرحة فترحته وهذه الألوان 
المبهجة زيناته التى علقها بيديه لترقص تحتها:كل الخلائق . 





وشعرت برغئلة فى أق أغنى وأزغرد وأسبح عارية إلى الأبد 
بلا خجل .. فليس ف لهاو ذلك الشىء الذى اسمه الخجل .. إن 
الأشجار لتتباهى بأزهانها"وهى أعضاؤها التناسلية وتضعها فى 
أظهر مكان وكأنها نياشين شرف وكأنها فخورة مزهوة لأن الله 
خلق لها هذه الأعضاء التى تلنؤالها ووتتكائر وتنجب ملايين البذور. 

رأيت البراءة حولى فى كل شئء /» وتساءلت فى حيرة . 

لاذا لم يقل لنا الآباء الذين عاش وااحياتهم يتأملون الزهر 
والثمر وانقطعوا فى اليرية. يستمعون(إلئ#الطير ويصغون إلى 
وحوش الفلاء ‏ ما قالت لهم الرمال والفيافئا والتتجّوع الخضر أم 
أنهم لم يسمعوا شيئا » ولم يفهموا تلك الصراكة "الث تصرخ بها 
كل الأحداء ف:-ضفزاعة:لكى 'تستمن وتخلد : ظ 
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OL I CE 

وكيف تكون الطبيعة خطيئة ؟ 

وكيف تكون أعضائها خطيثة ؟ 

#نيشحر إرادة الله ما رسمته إرادة اش ؟ 

إلهى بولاكت بدكهالتى رسمت الجمال على كل الخلائق . 


إلهى ما أجملا كتايك هذا الذى كتبته من سطور الليل.والبحو 
العصافير . 


إلهى .. كيف أخجل من نفشى .. وقد خلقتنى .. 
mm EW‏ 


كانت الأخت أنجيلا رئيسة 63/921 





شر مشدوهشهة فی الأستقالة 
التى قدمتها تيريزا من سلك الرهبنة » وتقرؤها مرة بعد مرة غير 


وقالت أنجيلا فى صوت حزين وهى تنظر لي تيريزا الواقفة 
أمامها فى دهشة . 
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أجابت تيريزا بصوت يختلج بالعاطفة . 

> يل أحيه . 

وسكتت لحظهة لتردف بصوت خاقت : 

لرإنمل ابه الآن بطريقة مختلفة 

وتمتمت(أنجيلا بصوت خافت مرتجف .. 

- تيريزا ...إثى /أفهم .. 

- اختاه القدسية< زيل حاولت أن أفهم آنا الأخرى .. ورأيت 
أنى سوف أخدم اش اأكثر وأنا خارج الدير . 

- ديريزا . 


- إنما أردت أن أكون أكترهافحيةا للدندا والناس .. 


- تيريزا .. كفى هذه خطيئة .. آأنت تعطين نفسك للرجل بدلا 


- أستطيع أن أصون جسدى من الروخليولكن كيف أصون 
عقلى من التفكير فيه » إن ما أبذله من جهد وف ييعذبنى أكثر , 
إنى سوف أكون كمن أرادت أن تصون جسدهاءفق عضة الكلب 
فأعطته عقلها ينهشه ؛ وهذا أبشع . 
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- رباه كفى ٠‏ هذا تجديف ؛ لا أريد أن أسمع كلمة واحدة . 
الطويل المحاط بالأشجار .. كانت أنجيلا تمسح دمعة انحدرت على 
خدها وتهمهم لزميلتها الأخت العجوز لورا .. 

- اکان خطأ منى أنى أرسلت. تيريزا لتتعلم ٠‏ أيخرج كل من 
الكتب ؟ 


وردت لورا : 

- ما كان يجب أن ايقرءوارتلك الكتب .. فما يوجد شىء يستحق 
أن مقرأ فى الدنيا سوى الكتابهالمقدس . 

- بل إنى لأحب كتابى المقدس اثر كلما قرأت الكتب الأخرى.. 
ولا أفهم كيف لا يقربنا العلم من االله وهى الحقيقة الكيرى لا أفهم. 


وكانت الأخت لورا العجوز الشكيدذة التدين ما زالت تصر على 
أنه لا يجب أن يقرأ شىء سوى الكتاب اقا ولا يجب أن يتعلم 


- ولكنى لا أفهم .. لا أفهم .. 


رائحة الده - ۷١‏ - 


www.alkottob.cOm 


السجين 


المريض الجدك الذىإجاءوا به من السجن وأغلقوا عليه باب 
الغرفة رقم 0 بالمستشفيق ٠‏ لم يذق طعم النوم من شدة الحر . 

لقد مضت عليه ساعات وهو يذرع الغرفة بيصره ويتامل 
نافذتها العالية التى تسدها القظنياق » فلا يجد فرق) يذكر بينها 
وبين الزنزانة التى كان فيها . 

ريما كان السرير والكومؤتاينوي. والطبيب الذى يمر عليه 
والكمرضة التى تعطبه الحقنة . تز نافذة إضافية يطل منها على 
الخارج » ولكنها زنزانة فى النهاية : وكلهالزنازين واحدة . 

وتلفت نحو شق فى الحائط تدخل منه(الشتمش فى خبط رفيع 
كذيل البرص ؛ ثم عاد فركز بصره على النافتذة التى تسدها 
القضيان . ظ 


- ¥ - رائحة الدم 


www.alkottob.coOm 





شف مثل خيمة من اللهب ؛ والمرضى نيغطون فى النوم ء وقد 
شو على الأسرة مثل شرائح اللحم المسلوق وقد فقدوا-القدرة 
علا" الحوكة إلا هو فقد ظل يتقلب فى فراشه . 


ومنااللقث,أن, قام » وغادر الغرفة . ومشى طويلا فى الممر حتى 
بلغ البابب: وهن الباب كان يرى خيمة الضابط النوبتجى » وشاهد 
الديديان يدور كالفيلة فى الصحراء حول معنى المستشفى وقد 
حمل بندقيته ١‏ 


_وانتظر حتى اققرب- مته الديديان.ثم قال له فى صوت .خافت : 

- شاويش عطية #يإذينى 'ستيجارة . 

00 

- طيب عاوز أكلم حضرة الضايظ . 

- ممنوع . 

: افعد شوية" 0 لين . أنا حاموت بحري‎ E 
0 . ممنوع بقولك يا فندی‎ - 

- هو أنا حاهرب ياشاويش ؛ دنا جنبى مفتوح«وعامل عملية . 
مش ,شبغلى ‏ الأوامر كده . 

وكان وجه الشاويش جامد وهو يتكلم عن الأؤاسر»ء وكان 
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التعب يبدو من تحت ملام حه الجامدة » وعيناه تتألقان كجمرتين 
كان الشاويش مريضا . 
ومضسى يترنح ليكمل داوريته » بينما ظل السجين واقفا يتأمل 
شبحيه الطويل النحيل وهو يختفى عند المنحنى ٠‏ ويفكر فى الحر 
الذى يلبهم ظهره كالكرياج . 
وظل واقفااقى مكانه مدة طويلة » لا يدرى كم من الزمن ريما 
ساعة » أو أكثز » ثم أفاق أخيرا على صوت أقدام تقترب » وشبح 
وحينما اقتربت/الأشياج » استطاع | 
ا 


كان الشاويش عطية نفسه وهؤ يهذى من ضربة الشمس . 





/ 
١ 
! 


وقى المساء .. نزل السجين مش رى ليقف أمام الباب » وكان 
المنظر هو نفس منظر الصباح » لم يتقصهفنه شىء , إلا الشاويش 
حل الى عات راشم الك ]9952 ليف 2 علا ملاءة سوراء 
تلف:الضحراء: كلها . 

وكان الديدبان الجديد شاويش عوضين؛ ينوع الرمل أمام 
الباب وقد حمل بندقيته . 
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وفكر السجين لحظة .. ثم نادى بصوت خافت : 

TTT GE‏ .]دن شارف 

. N 

طيبٌ عاوؤن/أكلم حضرة الضابط . 

- ممدواح” . 

- طيب عاواز أطلع,أقافد شوية على الباب » أنا حاموت جوه . 

- ممنوع بقولكها فنداى .. 

- هو آنا حافري اشلھق دنا .. 

- مش شغلى » الأوام<٠‏ رن 

ومضت لحظة أخرى خميل»للسيجين فيها أنه يرى الأشياء 
کي > حتى لقد بدأ بتساءل الحا چون سجين هذه الأوامر 
ومن الذى يذهب ضحيتها .. هو .. أماالشاويش 

قد مات عطية .. أما هو فما زال اگس مل رتیه و 
إليه وهو يطل من القضبان أنه حر طليق فى,شرفته » وأنه يطل 
على شاويش غلبان مسجون فى الصح رف ۴ لا يُدرى أحد متى 
نضريه الشمس هو الأآخر فتقتله .. 
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مادة الأحلام 


كان ضمن عمال فى ذلك اليوم .. أن آقابل صاحب فيلا 
السادع ” 

فيلا السلام ؟ نعم هل بعينهًا فيلا السلام !! 

وقرأت الاسم مرتين وسَوّخ خيالى . 

وشعرت يسعادة لا حد لها : 

إنه الحلم الذى ظللت عشرين شنة أحلم به وقد تحقق › أن 
أدخل ذلك القصر الرائع الذى كنت أدوريهوله(وأنا طفل .. 

وعادت بى الذاكرة إلى نلك الأباح الخوالى وأثا صغير ؛ أجرى 


فى الشارع بيطنلون شورت » وقميص مبهدل نضفيه محشو فى 


الدنطلون ونصفه مدلى على جانبيه » وحذاء ربا هفچوك على 
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ولقافة بها خبز وجبن هی غذائى طول اليوم . 
وأثا أمر/ كل يوم فى طريق المدرسة وفى طريق البيت على هذا 
القصرً"الحكتك » فيلا السلام الذى: كنت أتوقف عنده » وأشب على 
وعاد إلى د هنى إحشاس الاننهار الذى كنت أشغر به كلما 
ية قرحت أتجول بها فى مشارف القضر . 





ETT 
السلم الرخاممالضاكل فى تؤدة وجمال كأنه صاعند إلى‎ 
: السماء . والسدغاء اله الذى يقف فى قفصه عند المدخل‎ 
» ويتلفت إلى كل من يصع ليصوخ فى وجهه بنبرات واضحة‎ 
أحيك ؛ والنافورة التى تخرججمنوفم أيتكد صغير من المرمر وسط‎ 
0000-1 
والأشجار العجيبة التى لا أعرف من أى مكان جمعها ذلك‎ 
البستان الهرم » أشجار الحور والم#إيزفيق والليلك . وعرائس‎ 
اللبلاب والورد البلدى الخصب بحمزة دمؤية » المتهدل على‎ 


وما أكثر ما سرفقت ورودا من هذه الورود التلدية ورشقتها 
على صدرى ورحت أشمها فى تلذذ : 
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وأشجار الليمون والجوافة والمانجو والموز . والفسقية التى كان 

يقول عنها الأولاد إن فيها جنية تخرج بالليل لتخطف الأطفال. 
والبرج الرشيق الجميل الذى يصعد ويصعد ويكاد يخرق 

الأسمايغقمته الرفيعة المدببة كسن الدبوس » وعليها ذلك التمثال 
لديك«فنفوش له عرف أحمر » يبدو وكأنه يؤذن . 

وكان من عادتى أن أطيل النظر إلى ذلك الديك وكاتى أنتظر 
منه أن يصليح قعل ودن فعاز . 

البيت أبو ديك #ي!!؟ نعشوقو نفسه . 

ووضعت يدى على إخدى بوسرحت لأعود بكليتى إلى هذه 
الصورة من الشوق والحتتق الغامض . 

كنت أشتاق وأتحرق شوقاهكليا«ارّرت يذلك البيت ؛ لأن أدخلهء 
وأتسلل إلى غرفاته » وأتفرج علن«ألهائة . وأقف تحت تلك النجفة 
التى كنت أراها تتلألاً من الشارع ٠‏ واكأنها عنقود من النجوم . 


وهل أستطيع ؟ 
وهل يمكن أن أكون صاحب ذلك القصر . 
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لايد أن صاحب هذا القصر هو الجن نفسه . 





كنت أحلم فى تلك الليالى الخوالى وأنا أغمض عينى أنى 
أدخل القطضسم وأنام على سرير من ذهب وآكل فى أطباق من 
نهكذا يعيش ذلك الرجل صاحب ذلك القصر , وهكذا ينام 


ا 


ويأكل . 


ويفطر بالجاتو » وكنتا أحب.الجاتو كثيرا . 








أذ : لكم تمنيت أن أفتح عيثى فأجد نفسى صاحب هذا القصر 
ولكم درت حول أسواره » وبلاشفت رأسى بين خصاصها ؛ وبقيت 
ساعات أتفرج . على ما يجرئى“ائخل هذا المكان الخرافى . 

ولكم : طف شت سر المدسة ورايظت کی باب هشذة الحنة أراقب 
سدنتها وملائكتها » وهم يروحون ويجيتون / 

واليوم . ويعد عشرين سنة + وقككيرت وأصبحت موظفا 
كرا فى الأقاف » انتدب لمهمة ألتقى فيها بصاحبيهذا القصر . 
اللازمة . وأجمع أطراف القضية التى أذهب بصددها . 





رائحة الدم - أ - 


www.alkottob.cOm 





كنت أشعر أنى ذاهب إلى طفولتى » إلى أحلامى » إلى موعد مع 
امثراة عشت طول حياتى أعشقها . 
الشتعواك البيض التى بدأت تزحف على رأسى ليست إلا وهما . 
وف الظریق كنت أستعيد طفولتى مع كل خطوة ٠‏ وكنت أتذكر 
مواطىء أفرالخى وأحزانى 0 وأرى مشاعرى مرسومة على كل 
لطفى عبد السميع - لى _كثال يأكل الجبن القريش والخبز ويخملق 
ما أسرع ما تتغير الدنياس 
وحينما دخلت من البوابة كان#أول شىء نظرت إليه هو 


الببغاء.. وكان يبدو عجوز) جدا نولم يكن ينطق كما كان ينطق 
رمان . 





وكان السلم متربا والفسقية جافة . 
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لا يتكلم . وكانت الممرات الطويلة الموحشة وهى تردد وقع 
خطواتنا تبدو مثلجة شديدة الرطوبة .. 
وكنت أتلفت حولى فى خوف ورهبة » وحينما دخلنا إلى حجرة 
الشيد شاجب القصر وهى حجرة نوم , لم يتحرك السيد من 
0 یه أنه يستغلى على موظف بسيط مثلى » وخطر لی 
أن أثور لهذا السلوك › ولكنى حنما اقتربت منه وجدت أنه مريض 
مشلول . فى فراشه لآ يتحرك . 


وكان يكاد يتكلم .. 
٠ 5‏ | و ااا 00 سل 
rr.‏ الأمراض العقلية : 


و تحسم باصيعه على الأوراق الل قدميتها له وقال لی بصير 


هل تريد سيئاً آخر 


كانت النجفة الهائلة كعنقود النحوم :9 8 
وكانت النء لهائلة كعنقود النجوم تهتز فو ق«(أسى , وكات 
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وحينما كنت أنزل على السلم الرخامى فى بطء.وبقلب مثقل › 
كان الخادم يقول لى إن السيد مشلول 
بيشثة . وإن ابنه الوحيد قد ولد ضعيف العقل ثم اشتدت حالته 
خدة مع المراهقة ولم يعد هناك أمل فى شقائه . ) 





كذا فى فراشه مند ٠١‏ 


- هل تتفضل قليلاٌ فى غرفة الاستقبال لتستريح وتشرب 
فنجانا من القهوة . 


- لا -. ا 

- لعلك لا تحب القهوة... عندنا شای جيد وجاتو . 

- لا .. لا .. أشكر اكب 

- إن الجو بارد » وغرفة الاستقبال مكيفة » وتستطيع .. 
- أشكرك لقد انتهت مهمتى × 


الذى سكنته أوهامى عشرين عاما/#يتيخر . 
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رسالةمنالجحيم 


فل TT‏ نكوان النراءة ذنياً ١‏ والفضيلة ورطة والعكفة 
سقطة لد سند عی الكفارة i‏ واليندم 3 أشد الندح 1 


إن أحكامنا تتوقف على الزاوفة التى ننظر منها إلى الأشياء , 
E‏ ينقلب كل شىء فى نظرها . 

وأقدم لكم زوجتى أولا » السيدة فريئاة علههالدين . 
الشعار إياه الذى يردده كل العرسان فى باب إعلاثأت<ؤواج » بنت 
طيبه من بيت قديم محافظ تقدر الحياة الزوجية شتتتعدة لفرش 


أربع غرف . 
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الشهادة ل إنها فرشت خمس غرف وصالة ٠‏ وإنها طبية » على 
ولكن الطيبة أيضا أمر يختلف تفسيره عند كل طيب وطيية . 
فيمكن أنّ"تكون الطيبة هى الغفلة ويمكن أن تكون العبط ›» وفى 
قول آخر«إنها الكرم واليد السخية وقول ثالث إنها الدروشة وحج 
بدت الله #الصؤؤاض الخمس فى أوقاتها . 
وفى قول رابع إنها التوكل وترك كل شىء للخلاق ٠‏ وفى رأى 
والقبلات ومسايرة#الزمن#"وفى رأى مودرن آخر هى الجد وقول 
ا 
ولهذا لن ينفع أن أقول لك إن السيداة فريدة علم الدين من بيت 


كانت أول كلمة قالتها لى : 





ألا يكفيك أنك قد تزوجت بكرا .. والأبكار لالإواكويلهن فى هذا 
الزمن . أشهد أنها كانت بكرا بالفعل » أما بقية الجفلة"قلا أستطيع 
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0 أخزم قلست عبدى إحصايية عك الأيكار شن 
ثثات هذا الزمن » وإن كنت أشعر باليهشة من السؤال . فهل 
م ر خاک أقبل الأرض وأرجع أمامها شاكرا حامدا لأنها يكر , 


وهل أهذااشأنها آم شأنى ؟ 


هل احُتتفظّت سسكارتها احتراماً لجسمها وصيانة له , أم أنها 
احتفظت كيج نقدمها عند 'الظلب وتتقاضى ثمنها .. 





یدوا أنها 5 "لجاصربهة نظر مختلفة جدا فى مسالة البكارة 
هذه . لأنها راحت/تقاضينئن ثمنها . وكأنها ورطة وقعت قيها 
وذنب يستدعى منهااه: الهج . فقد فعلت هذا من أجلى ,:ولهذا 
أنا لا أستحق النعمة » الهاج غلطة . 


لأغوضها إذن عن هذا التلف .أقصد عن هذه العفقة أقصد عن 

كل يوم مر فى حياتها أبيض بلا ماض تطالبنی بجريرته . 

وكل خيانة تسمع أن النساء برتكهنها ولا تفعلها تنقلب نكدا 
على رأسى » فهى شريفة بين نساء كلهنكتلاب . وهى عفيفة بين 


زوجات كلهن قذرات » حاضر على عينى ورأسى ماهو المفروض 
أن أفعله . 


أى شىء لا ولن يرضيها . 
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لا بد أن أطفح الدم > شجاراً ونقارا كل ليلة انتقاما منى لهذا 
الشلىء الذى لم تفعله .. 


وأنا رجل لى عمل . 
وهی لا تفهم كيف يمكن أن يكون للزوج عمل غير زوجته . 


أقول لها كل يوم إنى مهندس مسئول » وإنى أقوم يعمل 
جسيم هوا تخطيط؛ مدينة » وهو عمل يحتاج إلى كل أعصابى . 


أى مدينة ..!!! 


وهل توجد مدتّستة سواها هی وسوی حبها ء أدور فى فلكها : 
ھی التى ادخرت كل ششبايها من أجلى : لم تنظر إلى رجل . 
ؤلم تعط نفسها لإنسارس طم 4. ولم .. ولم .. واحستفظت. بنفسها 
بكرا ( أشهد وأبصم بالعشرة,أثهايكانت بكرا .. ولكن هل معنى 
ذلك أن أقتل نفسى ) . 


تغار من نجاحى وتتمنى أن أفتتشل ولا يعود لى عمل سواها 
ولا يهم بعد هذا أن نجوع ونتعرى مادفنا معا ياحبيبى » كذب 
طبعا فأنا أعلم أنها أحبتنى لنجاحى » وأثى.لى أصبحت الفاشل 
الخائب الذى يتبعها كظلها لما وجدت فى«الشئء الذى تحبه › 
ولأصبحت موضوعا منتهيا » هو الموضوع الذئ قتن"يحثا ولم يعد 








د اير - رائحة الدم 


www.alkottob.coOm 





تجبنى وتتمنى أن تكرهنى » تتمنى لو ضبطتنى متلبسا بفعل 
شيقع يسقطنى من عينها لتستريح وتقول لكل واحد . انظر ماذا 
فعلك منياجله. وماذا فعل الكلب ؛ أنا التى حافظت على نفسى 
لم يمسنى!بشر ولم ينلنى إنسان .. ولم .. ولم .. ولم .. تقول هذا 
لا لتقنعل ولك لتبرر لنفسها مستقبلا بهيج) خاليا من الموانع 
تنوى عليه فى ضميرها .. فما دام الرجال كلهم كلاب .. ورجلها 
أكثرهم .نباح) .في اللاك غطلة لا يجب أن.تتكرر تلك العفة : تلك 
الورطه التى تورطتا فيها /. 


طبعا خبى تغير إلى احسذةة”. 


كله ووقتى وراحتى من أجل أن ننىيمتقاً حياة أعظم لنا وللناس . 
لحظة»ء لا أفكار فى ذهنك سوى أبن نسهر» هذا الشساء . 

يا ست حب شهر العسل هو الحب الصغيينه كان كل منا 
يحاول أن يعطى للآخر » أما الآن فنحن يحب بعظناءيعضا الحب 
الكبير . نحاول أن نعطى حبنا للدنيا وللمجتمع ؛ أنا سقظييه طفلاً: 
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كلام فارع .. مجتمع إيه .. وبتاع إيه .. أنت لم تعد تحيثى .. 
دائما سرحان تفكر .. لا بد أنك مشغول بامرأة أخرى » وهذه 
قسيمتى وهذا نصيبيى المهيب » أنا التى حافظت على نقفسى 
لم ييسسنى بشر » ولم يقربنى رجل .. ولم .. ولم .. ولح .. ولم.. 
وأخناتنى بكرا .. خسارة فيك وفى عينيك .. 


انصرافى إلى عملى لا يبعث فيها إعجابا أو احتراما : وإنما 
يبعث فيها الغيظ والغل والحقد . تقتحم على لوحاتى وتنظر إليها 
كأنها عشيفة ا ضلة لو استطاعت لفتحت رأسى لتفتش فيها , 
ولحجرت على أفتكارى.. 


تقول لى إنها تتحشبنى.ولكنها فى الواقع تحب نفسها. فكل 
ما تعطينى من نفسها تندم عليه وتحاسينى عليه وتقاضينى عليه 
حتى ماضيها الذى لم أكن»«شتاهر )فيه تطلب منى تعويضا كاملا 
عن ما فيه من عفة وفضيلة : 


الحب عندها هو أن أكون فى كل لحظة مبذولا من أجلها مكرساً 
من أجل ملاطفتها ومجالستها.. 

يبلغ بى العذاب أحيانا للدرجة التى أتمنق فيها لو كنت تزوجتها 
راقصه بشلن فى شارع محمد على وقد شرتم على ألف رجل 
ورجل . لتتركنى لراحتى وحريتى . ريما لو بكانت*أتخطأت لكانت 
أصيحت أكثر فهم) 1 
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وفى لحظات الياس التاح والاختناق حينما أشعر بأنها تجنم 
نتاكيتها أطلب الحرية بأى شمن بالطلاق .. بالفراق .. بالموت . 

اتجى يجليدِى ولو بسلخ جلدى .. فلا سعادة أصيلة بدون حرية 

وملعوان أبى(البكارة اللى بالشكل ده .. فماذا يعنى كونها زوحة بلا 
إن ما نفله هو الهم . 


نكافاً عليها . أما أن نتفاخز لأن شيئًا ما لم نفعله فهى نكتة . 





والغديرة يا سادة . 
الغيرة العمياء التى تتلمس الأشبابجيفى دقة تليفون أو نظرة 
شباك أو خطاب أو شعرة مجهولة الد لنسب على الجاكتة أو تذكرتين 
سينما منسيتين فى الجيب الجوانىج( وهيه تذكرتان نكون قد 
ووسيله للضغط والقهر » وإحكام الإقفال والترايظ سكول القلى 
والمخ وخيط من حرير يلتف حول الرقبة حتى يخنقها#إوحتى 
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تبلغ الروح الحلقوم . وحتى أهتف أنا المتهم الغليان مقسما بأغلظ 
إل گغیرها . فى أى يوم .. وفى أى بلد .. وفى أى قطر .. 


ولكككلا ضمان » من يؤكد لها أن كلامى هو الضدق ؟ 


الغباء الشديد يريد أن يتأكد . 


وأنا لايأستظيع أن أقدم ضمانا أكثر من القسم وأكثر من أن 
أبكى وأتشنم وأحلف على نفسى بالعمى وعلى أهلى بالموت إذا 
كنت كازيا . 


ولكن الغباء الشدبلاائريد/أن يتأكد . 


دن يضمن لها أنى لوك نه حميع هذه الاقام المتلظة ؛ 


وماذا أستطيع أن أفعل أكثرة من ها . 





أنتحر لأقدم الدليل .. ؟! 


وبعد المحاكمة الرهيية يعود القباء ليا 





- أنت لم تعد تحبنى كما كنت تحبنی الأول 
- وأى دليل أقدمه على جبی أكثر مما انیل یوم . إشقى 
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واتعب » وأهلك وأضع بين يديك ثمار تعبى . 


انا لا تهمنى الفلوس ( كذاية قفهى تعتم جدا بالفلوس 
ولم توزو جنی إلا بعد أن اطمأنت ۴ إيرادى ) ۰ 

““إننها لصت الفلوس إنها العمر وشقاء العمر وكد الذهن وعرق 
الجبين الليالق الطوال وسهاد السنين أسلمه لك راضيا مزضيا هل 
يفعل هذا زوج يس آم ,زوج يكره ألست عندك ذرة عقل . 


لا عقل .. 9 ق .. 


و إنما غنبرث حا وأناشة تعمى الرؤية ورعبة ف الامتكلاك 


والتحكم والتسلط بأسم اللحب . الحب الغليان المسكين المفترى 


بالتشنجات يدون أمل .. 





ولكننى حر .. وحريتى زادى وفوتى 0 
= |1 جه ال ليس تقاطيع 7 الحمال سحجانا وخلق ووستماحة .. 
وأنت لا تكشفين لى إلا الوجه القبيح من وجودك . 
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- أنت لا تشعر بأنوثتى ولا ترى فتنتى » إنى أوقف المرور فى 
اشد الشوارع ازدحاما i‏ و أعود مره إلا وعربة تطاردنی من 


أن ٍأنظر إليك على أنك زوجة لا على أنك صيدة . 





#أنا«انجيت لك أسرة وجعلتك أبا . بعد أن كنت صعلوكا 5 


ا رھ FF‏ ن نی فى 00 من الحنون وستكون ضحبتك 
لا هديتك . 





شذة شی حكابة السنتدة قرزائدث علم الدين 37 نو جسدى 1 سليلة 
البيت المحافظ .. ربة الصون ها ففاؤعوالتى بلا ماضى .. 


وبلا مستقبل أيضا . 
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درس فى الخسونه 


كانت خدمتنا منصوبة فى العراء .. وكانت هذه أول تجربة لى 
أخرج فى رحلة من هذا النو/ع أحمل على ظهرى زمزمية وأنام 
على سرير سفرى من الخيش وأمشى فى وهج الظهيرة فى الرمل 
وفى التراب » وأتناول غذّاقى من التمر والخبز الجاف وعلب 
السردين بدون الماء المثلج وزجشاجات الصودا . وبدون فنجان 
شاى فى الهيلتون » وبدون الاستترخاء السعيد بعد الحمام 


الساخن فى البيت . 


كان الاسترخاء هذه المرة على أرض متقطأة بالشوك مرصعة 
بالحصى » والماء الوحيد الممكن الحصول عليه هواماء مالح من بثر 
اردوازية . والقميص الوحيد الذى اليسه قميصجاتيليهكاكى » أين 
هذا 00 من قمصان النايلون والأرلون التى للجهبا فى 
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القاهشرة ٠:‏ لله بجازى الشبيطان 5 


سكا لا جا الا لان ف O‏ 
اس د د عن OT ١‏ السكاء الى عممة 


يأكل» وأراقبها هى يلتقط التين ويأكله بترابه وطينه فأشعر 
بالاشمئزاز منهذ د 'القذارة التى يسميها خشونة » وأحاول أن 
ألفت نظره إلى أليكروجاك التى يبتلعها بالملايين مع كل قضمة من 

- وما له الطين ؟ .. الللنتلات اتش على الطين .. والورد بيقطر 
ويتغذى ويتعشى طين .. ال« أن الرشيق الجميل القوى بياكل 
الحشيش يطينه . الطيور وجبتتهنا الرئيسية الرمل والطين : 
الحيوانات دى بتعمل إيه فى ملايين الميكراؤبات اللى يتيلعها . 

فأقول له فى غباء .. 

- بتعمل إيه ؟ 

- فيه فى معدتها أحماض تدوب المبكرويات وا تتغذى عليها . 
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الحياة لها ألف حيلة .. المعقمين المحنطين اللى زيك اللى بياكلوا 

مظهرات وبرمنجنات بيعطلوا حافز الحياة فى أجسامهم وتكون 
تثيجة إنهم يمرضوا ويفقدوا القدرة على الكفاح » اسمع 

نصيحتى » وكل طين .. أنا جايبك النهارده علشان تأكل طين .. 





الله يجازى الشيطان . 
وأكلث التي ى الطين . 


ورأيته ينرّع التيّقتة ويخرج المعدات ويحمل المؤونة على ظهره 


القاهرة فى النهاية بعد هذا اليوم القاسى فى هجير يوليو » ولكنى 
رأيته يدير عجلة القيؤادة إل اتجاه آخر ويدوس على الينزين 
لينطلق بالعرية فى طريق طويل متعرج » وبعد ساعة كنا ندخل فى 
طريق صحراوى ؛ ونترك الواياى بألؤانه الخضراء وراء د 





- إنت رايح بينا فين .. 

- إحنا طالعين على الواحات . 

- واحات إيه ياراجل يامجنون › في ه(لحطاي روح الواحات فى 
الحر ذه . 

وتشيكت بيده أحاول أن أثتيه ولكنه كان بيزيال عنادا كلما 
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حاولت مقاومته . واستسلمت فى بؤس وأنا أعزى نفسى بأنى 
ك2 كتيسب خشونة » وأنبه حافز الحياة .. إلخ .. إلخ .. ولكنى كنت 
غين:مقتنع بحكاية حافز الحياة هذه .. لأنى قلت بعد لحظات : 


> نفقاض دلوقت أن العربية غرزت بينا فى الرملة الناعمة دي 
نعمل إيه:؟ 

- ماهى لازم«تفرز › وإيه الفرق ييننا وبين التلاميذ اللى 
طالعين فى رحلة تتكيسية إذا كانت العربية مش حا تغرز : 
ونرجع ری ما بتروح النا#50كل يوم نبقى عملنا إيه . 
والصحراء المترامية على الجانينين ليس |فيها شجرة أو حيوان أو 
يتكلم عن حافز الحياة . وأنا لا أرى امام ذرة حياة .. حلق ‏ 
حاف ولا احد القوة لأرد عله .. 


- الحياة مش فى الراحة والأمان » ياما يشاتشتتيع راحة لما 
حاتموت » ساعتها حاترقد على جنبك ما تغيروشإلد"السنة ألف 





- ۸ - رائحة الده 


www.alkottob.cOm 





سنة » منتهى الاستقرار . الحياة مش راحة ٠‏ الحياة تعب وأخطار 


ومغامرة ومجحازفه . 


كلا #معقول . لكن الحر أقوى من أى معقول » والصداع الذى 
بدق/فئرأسى » والعرق والوهج الذى يعمى العين » وأجفانى التى 
بدات تلقل يهل هذا كان يجعلنى لا أفهم 59 . وألعن اليوم الذى 
سلمت فة قباسي لهذا المجنون ..مغامرة إيه .. وأخطاء إيه ؛ أنا 
كان مالى ومالك الشقا . وأنا حاستفيد إيه من الخشونة دى .. 


وكنت أشعر بالندم لهدة القطزة التى حاءت بعد أوائها .. فلم 
طالت وأصبح طريق العووذة يكلفنا حهدا أكثر . 
وكانت قد مضت عشرون شاعة"قنفذ تركنا القاهرة خلفنا فى 


أسفار متواصلة . 


وكنت أستعرض فى ذهنى كل قصصلن الوهالة الذين تاهوا فى 
الضص خراء ومانوا من | لعطش و ع كلتهالم الذئاث ٤‏ وأتخيل شل ه 
النهاية التعسة . 
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يضل ١‏ والطريق المتعرج الذي ا نننهي. نو کد لی شذة الخلد 





ولا أثر لكشك شر ق زے على الأفق a‏ إشارة 50 عادمة . أو 
شهم يشير إلى أى مكان على الأرض .. 

© مک أن يكون هذا الطريق المهجور مؤديا إلى شىء . ' 

| وإذا(انسد|م علينا الظلام ونحن نخيط فى هذا الخواء . ماذا 

نفعل ٠‏ نكييي السيارة » وإذا طالت الرحلة دون أن نعثر على 
راحة أو ديع ملاع ؟ . 

وإذا انتهت الموآكة وفيا الزاد . 

وإذا انفجرت إطاراات العثربة » وهى لابد منجرة إذا استمر 
سيرنا بهذه السرعة على قنذا"الرمق الملتهب ساعة أخرى . 


لها شىء حتى ولا عمود تلغراف :راء نام » وعزله كاملة . 





لو حدث لنا شىء فى تلك. الل ناق4 العوض .. وينظرة 
واحدة إلى تمويننا من الطعاح والشراب ٠‏ انقفگ من الكارثة . انه 


نربط الأحزمة على بطوننا » ونموت ببطء . 
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وطار عقلى شعاعاً "/ 





وفكرت أن أكاشف صاحبى بهذه الظنون ولكنى آثرت الصمت 
شيظلة"آإن تكون الظنون فى محلها . فأفقد البقية الياقية من 





حسن تصرفه فهو لا شك يخفض من سرعة السيارة حتى 
لا ينفجر الكار نه زا الحر القائل .. 


ولكن العرية أبطأت«اكتري وأكثر ثم وقفت تماما . 


واستدار صاحبى ليوالجهنىإوكان وجهه شاحبا بلون الشمع › 


وقال يصوت لاهث .. 





وأطرافه المثلجة . ونبراته المتهدجة , أكدخالي أن الكارئة 


وخل 


معنى هذا أننا باقون فى مكاننا إلى ما شاء ات§ج القدر 
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NS‏ در الا قر 
وإسقط قلبی فى ضلوعى ولكنى تمالكت نفسى وقلت فى 
-(ؤازاى)البنزين يخلص ؛ وكنت فين طول الوقت ؟ 


- كنث عامل حسابى إن إحنا حانو صل بلدة أم كمامح » ومن 
الطريق اللى خاقه طلم بيه على سكة تانية غير سكة أم كمام . 


- وو یعدیں .. 





٠ 5 ولا‎ - 


چ جا 








- الموت عمره ما ييجى فى المناسبات اللى زى دى » أبويا 
اشترك فى حرب فلسطين وحرب القنال قاد كتيية فدائية فى 


= ۹ 3 . 
فى سير می“ .. يدون حرب ويدون صرب -. 


وكان يدخن فى هدوء وبلا مبالاة . فشعزات"تالخجل .. 
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وشغطت على أعصابى حتى لا أبدو ضعيفا » وأشعلت سيجارة 
ومضليت أدخن فى صمت وكأنى نسيت الموضوع تماما » والحقيقة 
أنه لخ "تكن لى شاغل طوال هذا الوقت سوى التفكير فى الموت › 
وفئحلقىيوهو جاف كعود الحطب وبطنى وهى خاوية تعض 
على الهواء ,ا وجثتى وهى ملقاة فى العربة تحوم حولها الطيور 
الحارحة : 


أعون بالك ۶ 


هل أنا فى حلم ٠‏ لاتا فى كابوس » أم أننا ضائعان فعلا بين 
الأرض والسماء ؟ 


وأتفلت حولى » وأحسب فى انى الطريق التى قطعناها , 
والمدة التى يمكن أن أستغرقهاالو قطعت هذا الطريق عائدا على 
قدمى » والمؤونة » وأخطار السير فى القثراء » ثلاثة أيام .. أريعة 
أيام .. وعلينا أن نحمل الخيام لنبيت فقها ..«قير ممكن .. إنه يكون 
جنونا فالماء لا يكفى . والسير فى مثل' هذا جالحر القاتل فى هذه 
الصحراء التى ليست بها بقعة ظل - انتحايا » وسوف نقطع 
الكيلومتر فى يوم » ولا فائدة .. لا يوجد حلا سيسوى انتظار 
ا 
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صيديقى يتحدث مرة أخرى فى لماضة .. 





- إهه رأيك فى التجربة الجميلة دى .. أراهنك أنك حاتعيش كل 
عمرك تيكى عنهاء وتقول .. يوم ما واجهنا الموت » وشفتا 
الأفرث#<وكافحهنا الجوع والعطش » هى دى الخشونة اللى 
حاتربى فيك العزموالاحتمال . وحاتعمل منك راجل تانى غير 
الراجل الطر ع بناهيزمان : وآدى رهان إن ماكنت حارتجع تقوللى 
بالته بينا نسافريتانيج. 


مفيش ألذ من حياة الااخطار .. 





إيه.. هو فيه حد عاقل يروح النار مار جليه مش معقول .. 
يخفيه صاحبى عن عينى ليدخل»فى روعى أننا مشرفان على 
الؤقود فى العداد يتام على الصقر .. 


لا توجد فيه نقطة وأحدة .. 
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إن المسألة لست نكتة 1 


من القاهرة يلا مواصلة وبلا تموين » على طريق مهجور لا يطرقه 

وتكومت على الرمل فى ظل العربة ووضعت رأسى بين كفى › 
وكانت الشمس تنخدر'اتحو الأفق الغربى » وحرارتها تفتر شيئ 
فشيئا .. وتوهجهاءتتطقىء قليلاً » ومع كل انطفاءة من هذا النور 
كان الأمل ينطفىء ف تفس لا فائدة .. الظلام يزحف .. 

لظلام الذى يبتلع فئْالجوفه.كل الرؤى وكل الآمال .. 

وكان الرجل الخشن جاللتتثا فئ السيارة يدخن بلا مبالاة .. 
والشمس تهبط رويدا رويدا » وقلبى يهشيط معها فى ضلوعى .. 


ونزل صاحبى من السيارة وجلس إلى جوارى . 








له وأنا أشير إلى الشمس التى تغرب . 
- حاتعمل إيه فى الليل اللى جاى علينا . 
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- ولا حاجة حاناخد تعسيلة ونريح دماغنا . 
. #نعسيله إزاى .. ولو طلع علينا ديب واحنا نايمين .: 
- اليب ده أمرة سهل › ياريت كل مشكلتنا هى الديب وأخرج 
من جيه علبه ثقاب وأشعل منها عودا . ظ ظ 
- آدوهحكليةطلديب ٠‏ تولع فى وشه عود كبريت يجري زی 
القطة . مفيش حائجة تخوف الديب قد النار .. 
- طيب والتعبان »الو لييغنا ثعبان . 


E 


وشعرت بالاطمئنان لأنى مع ار جل اعرف كيف يتصرق فى 
وانحدرت الشمس خلف الأفق . واصطيغ كل شىء يلون 


- واحنا حانقعد كده مستنين لحد إمتى : ومعقول خد حايعدى 
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E‏ فس 0 للشلا ]د 

#نله لي آثار كاوتش عريض إلى جوارنا .. 

- آمال:العربية دی إيه ؟ ده طريق عمومى .. كل ساعة بتمر 
بيه عربية .. 

وسرى فى الشعور يَالاطمئنان والهدوء » ورأيت نفسى أصفر 
بفمی . وكأنى فى شتازع الكورنيش . 
وشدئا فشيئا بدأت آلا لين فاك صونا آخر غير الصقير الذى 

وأرهشفت السمع 1 كان هتاك عواء دكب : عواء مكدو ق مسعور . 

وحدث كل شىء بعد هذا بسرعة لم تدع لى فرصة للتفكير .. 

طوقت العرية قافلة من الأشياح كأنها انشطقت, عنها الأرض .. 
قافلة من الذئاب 5 تنب 5 وتلهث 5 وتعوى 8 


حلي ساحن بتكت الكرية عن اللاع :فق 02282 قارف عون 
لفاك الح E‏ امططا” 
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وحينما التصقت بهيكل العربة لأواجه هذه الونوش. الشرسة 
فوجئت بأنى أمامح عدد من الكلاب الأليفة تتشمم تيابى وتلعقها .. 

ولم يكن بينها ذئب واحد . 

ولكنى للهبإتظمع جوابا . . 

وحينما أفاق كان بهدی‌هن الرعب .. 

E 1 1 

وكنا وش الفجر حينما استطعنا ,أن نمون العربة بالنزين وتعود 

أدراجنا فى طريق القاهرة . 


وكان أسغد جزء فى هذه الرحلة هو ظريق*العودة » وأنا جالس 
أمام عجلة القيادة أقود الساعات الطويلة ي«ؤأيتشتئم من وقت لآخر 
لنفسى وأنا أنظر بجانب عينى إلى صاحبى الذىاجلس صامتا 
كالصنم لا يتكلم عن الخشونة » ولا عن حافرٌ الحثاق» ولا عن 
- ابه ١‏ - رائحة السدهم ا ۰ 1 
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طردة كحداة النساء المترفات . 
سمعتيا صر هدر سې الفاشل 7 


والبرغم ‏ كل ايء .. ما ألذ حياة الأخطار .. 
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ر غشه - 


حداة الأعزب .. 


ELDAR Oh مادة الأحلاح‎ 


دروس فى الحشونة 
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